کر یرک رس غر 


أمير بن محمد المد ري 


سلسلة غزوات البي الصطفى دروس وعبر(8) 


2( عرود نبو د روس وحیر 


مكتبة خالد بن الوليد عام الكتب اليمنية 
صنعاء اليمن صنعاء اليمن 


3{ رود بور د روس وحیر 


رالاداس ا لايم 


المقدمة 


ف الأنبياء الأحيار» وعلى آله وصحبه الأطهار» ومن تبعهم من 
الصالجحين الأبرارء اما بعد»»» 
ي ايها الاس افوا رک اذى حلَقکم فن ف 


حدة 
e 9‏ 
رَحَلق مها زَوْجَها ربث منهُما رجالا کٹیرا وَنسَاء وأقوا آللة 


اذى كَسَاءلُون به وَاَلأَرْحَامَ إن الله كان عْكه رقياً ‏ 
[الساء:٠]‏ - 

وبع 

ان ايك عن رة الط ع تت عارش 
المؤمنة» وتأنس به قلوب بالإبعان مطمعئة» فحبه في شغاف 
الأففدة مغروس» وتوقيره مشربة به النفوس» بأبي هو وأمي 

إا فة الت فل أت كرة علا رن في مرف ق 
ب إل الرس وما دل لا لان ٠ال‏ ر حت فلق ان 


قلوب المؤمنين» فكلما قرأ المؤمن شيا من سيرته ازداد له حًا 
وشوقا إلى رؤيته ولقائه» فهو أحود الناس وأشجعهم وأحلمهم 
وأجملهم» ولا شك آن قي مغازي البي من الفوائد والعبر وترقيق 
القلوب وربطها بالله تعالى ما لا يوجد إلا في القرآن الكرم. إلا 
أن الملاحظ أن أكثر الناس أعرضوا عن دراسة سيرته ومغازيه» 
كما أعرضوا عن القرآن وهجروه» ومذا السبب زادت الغفلة 
بين المسلمين وقلت محبة الله ومحبة رسوله ي قلوب الناس» حي 
ظهر ذلك جليا في ترك الانصياع لأوامر الله وني الإعراض عن 
سنة المصطفى . 

ونحن اليوم ني امس الحاجة إلى تعليم أبنائنا ونسائنا بل 
وأتفستا سيرة البى بل عوضا عمًا شى ق امتا من 
تدس اللكرة بو قدي للقن اهاط و كل ا س اله و 
يرضيه» ولو أن أحدنا سفل عن مقدار مبته للبي يياه لعجز عن 
وصف مشاعره» ولکن تمافته على الدنيا وتعامله بالربا وأکله 
أموال الناس بالباطل وقماونه في الصلاة وعدم اهتمامه بدین أبنائه 
وبناته ونماونه ي حدود الله كل ذلك يكذب زعمه عبة الي › 


(o‏ عرود بو د روس وحیر 


وإنه من المؤسف أن ترى جهل الناس بسيرة نبيهم وسيرة 
أصحابه رضوان الله عليهم إلا من رحم الله. 

يوم بقلب المرء صفحات للماضي اجيد» ويتدبر القرآن 
الكري» ثم ينظر لواقعنا ويقارنه بذلك الماضي» يتحسر يوم يجد 
البون شاسعا والفرق عظيماء يتحسر يوم يرى تلك الأمة الي 
کانت قائدة» وقد أصبحت تابعة حينما ابتعدت عن شرع را 
وج E‏ إلى الماضي الجيدء 
لنستلهم منه الدروس والعبر ف هذا الجحاضر العاثر» عودا لسيرة 
من م يطرق العام دعوة كدعوته» وم يؤرخ التاريخ عن مصلح 
أعظم منه» ولم تسمع أذن عن داعية أكرم منه» وما أحرانا ونحن 
في الأيام العصيبة أن تتجاوز المدة الزمنية كي نعيش يوما من أيام 
ده لاغ الغرو و لترو شن 
ومن هذا الباب ل زلا وإيا كةن هذه السسيلة امار كا 

(غزوات النبي المصطمى د روس وعبر). 
ومع الوقفة الثامنة (غروة تبوڪ د روس وعبر) 


وأسال الله الكرم الوهاب العزيز التواب أن ينفع بهذا العمل 
ا هه ا ولعباده نافعا وأن عله في ميزان 
حسنات يوم ألقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
أمير بن محمد المد ري 
اليمن-عمران 


Almadari 1(@hotmail.com 


{} 
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#اغزوة تبوك: 

ال سببها هو استجابة طبيعية لفريضة الجهاد؛ ولذلك عزم 
رسول الله يي على قتال الروم؛ لمم أقرب الناس إليه» وأولى 
الناس بالدعوة إلى الحق لقرجم إلى الإسلام وأهله, قال تعالى: 
یا ابه لْذينَ انوا قاتلوا الْذينَ وئم م الكفار وليجدوا 
فیک غلظَة وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ المسَقينَ € إالتربة: 123]. ر 

ولا بمنع ما ذكره المؤرحون بأن سبب الخروج هو عزم الروم 
على غزو المسلمين في عقر دارهم أن يكون هذا حافرًا للحروج 
إليهم» لأن أصل الخروج كان واردًا. 

#غزوة تبوك: هي الغزوة التي حرج رسول الله بلا ها 
رت واا اا هري ق هل ار من جار 
الطائف بنحو ستة أشهررق. 


#اغزوة تبوك: 


.)3/5( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

)0 انظر: تفسير الطبري (540/14- 542), السيرة النبوية في ضوء المصادر 
الأصلية» ص614. 

() انظر: فتح الباري (237/16). 


اشتهرت هذه الغزوة باسم غزوة تبوك» نسبة إلى مكان هو 
عين تبوك» الي انتهى إليها الجيش الإسلامي» وأصل هذه 
التسمية حاء في صحيح مسلم, فقد روي بسنده إلى معاذ أن 
رسول الله ية قال: «ستأتون غدًا إن شاء الله عين تبوك 
وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار» فمن جاءها منكم فلا 
بعس من مائھا شیئا حق آني>ر. 


#غزوة تبوك : 

SEY UD E 
من الضنك» فقد كان الجو شديد الحرارة» والمسافة بعيدة»‎ 
والسفر شاقا لقلة المؤونة وقلة الدواب الي تحمل الجاهدين إلى‎ 
أرض المع ر كة» وقلة الماء في هذا السفر الطويل والحر الشديدء‎ 
وكذلك قلة المال الذي يجهز به الجيش وينفق عليهرى.‎ 
#غزوة تبوك:‎ 


() صحیح مسلم (1784/4) رقم 706. 


0 عروهہ دیور د روس وحیر 


ها اسم ثالث هو: الفاضحة, ذكره الزرقاني سره الله قي 
کتابه «شرح المواهب اللدنية»رى وسميت ذا الاسم لأن هذه 
الغزوة كشفت عن حقيقة النافقين, وهتكت أستارهم» 
وفضحت أساليبهم العدائية للماكرة» وأحقادهم الدفينةء 
ونفوسهم الخبيثة, وحرائمهم البشعة بحق رسول الله 
والمسلمينرم. 
#غزوة تبوك: 

نقف مع هذه الغزوة في مثل هذا الزمن الذي تشابكت 

بأمة الإسلام حلقات من المحن» وتقاذفتها أمواج من الفتن» 
و کو ل خا وتداعى عليهم الأكلة» يحمل الحديث 
عن هذه الغزوة قي مثل هذه الأوضاع العالمية المتلاحقة الي 
تكرّس لدى المسلمين جيعًا كل يوم أن رزق هذه الأمة وعزها 
تحت ظل رنحها وجهادهاء وذلتها وصغارها قي تركها لجهاد 
أعدائها وإحلادها لشهواتا ودنياها. 
#اغزوة تبوك: 


() انظر: شرح المواهب اللدنية (62/3). () انظضر: الصرع مع 
الصليبيين» ص84. 


ال من رسائلها أن الله كتب العزة والقوة همذه الأمة» مين 
ما صدقت وأحلصت» فها هي دولة الإسلام الناشغة تقف قي 
وجه الكفر كله بقواه المادية فتهزمه وتنصره عليه وليّنصُرن 
لله من ينره [سم:0ه|. 
#غزوة تبوك: 

الي من دروسها العظيمة أن تمكن العقيدة في قلوب رجال 
الإسلام أقوى من كل سلاح وعتاد» وقضى الله أن الأمة مي ما 
خادت عن عفدا و تت ره ال اهت ى فاا وهات 
والنكبات والنكسات» حن ترحع إلى كتاب رها وسنة نبيها. 
#اغزوة تبوك: 

من دروسها أن العدو ما تسلل إلا من خلال صفوف 
المنافقين والمرحفين» ولم يكن الضعف والتفرقة في هذه الأمة إلا 
ن لاحاب لمسالك الملتوية والقلوب ا و 
خرجوا یکم م زاذوکم إا خالا ولاوضغوا خلالکم 


يبو م الفثة فيكم ن سَمَاعُون ه4 ر [التوبة:47] ۰ 


غزوة تبوك: 


}2{ عروہ دیو د روس وحیر 


إا الغروة الق مێ و E‏ معها ذلكم الحدث 
العظيم» الذي عاشته المدينة وتقلبت مع أحداثه مسين ليلة» إنه 
حبر الثلاثة الذين خلفوا» كعب بن مالك ومرارة بن الربيع 
وهلال بن أمية» ولا يصف الحادثة كمَن رآها وشاهدها ومع 
أحداثها بل عاشهاء وججرع آلامها وأحزاها. 


الد روس والعبر من غروة بد رالكبرى 


1-ليميز الله الخبيث من الطيب: 
لقد كانت دعوة الرسول ياه للتأهب في وقت عسر وحر 
وموسم لحن الثمار» فأما المؤمنون الصادقون »فقد سارعوا إلى 
تلبيتهم للرسول غير عابئين مشقة ولا حرمان» وأما المنافقون» 
فقد تخلفوا > واخحذوا يعتذرون بشي الأعذار» وهكذا يتبين 
الملحلصون من المنافقين قي أيام الشدائد » وينكشف أمر الأدعياء 
في أيام الشدائد » وينكشف أمر الأدعياء قي أيام المحن » وقد قال 
الله تعالى : 8 آل . أحسب الاس أن يركوا أن يقولوا ما 
رهم لا يفتتون ٠‏ ولق فا الذين من لهم › فَليعْلمَنَ اله 

الذين صَدقوا وَليعْلمَنٌ الكاذبين €[ يكرد 2-1 | 
وإنما تقوم الدعوات » و تنهض الأمم بتطوير صفوفها من 
المنافقين والمخادعين ولا يثبت للشدة إلا كل صادقة العزبعة › 
خلص النية » ثابت ا ا E‏ 
سير دعوات الإصلاح قي الأمة » وحالوا بينها وبين النصر » أو 
أحروها ولو إلى حين » ولقد تخلص حيش العسرة قي غزوة تبوك 


0 عروهہ دیور د روس وحیر 


من أمثال هؤلاء بفضل افتضاح أمرهم » وانكشاف ضعف 
إعانمم » وحور عزائمهم » وإن جحيشا متراض الصف › متحد 
الكلمة » قوي الإبمان » صادق العهد » أحدى للأمة م ولو 
کان قل الد کو ادعو ال کاب اھر کن ج کد 

2 يمان يصتع العجائب: 

إن في مسارعة الموسرين من الصحابة إلى البذل والإنفاق 
دليلا على ما يفعله الإمان في نفوس المؤمنين من مسارعة إلى فعل 
الخير, ومقاومة لأهواء النفس وغرائزها, نما تحتاج إليه كل أمة 
لضمان النصر على أعدائهاء وخير ما يفعله المصلحون وزعماء 
النهضات هو غرس الدين تي نفوس الناس غرسًا كرا . 

وهذا ما نحد أمتنا اليوم اشد الحاجة إليه » فالأعداء كثر »› 
والأعباء ثقيلة » وا مع ركة رهيبة »والعدو قوي ماكر » فلا 
نستطيع التغلب عليه إلا .عزيد ممن التضحيات ف الأموال 
والأنفس والأهواء والشهوات ولا يحق ذلك إلا الدين الصحيح 


() انظر: السيرة النبوية دروس وعبر , للسباعي» ص161. 


امفهوم على حقيقته الذي يربي النفوس على احتساب الأنفاق 
وال ا ا 
ي ميادين النضال. 
ووا ن و ر ا ر 
يأحذهم معه إلى الجهاد » فردهم لأنه م جد ما يحملهم عليه › 
فولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا على حرمانمم من شرف 
الجهاد مع رسول الله ية > في هذه القصة ال حكاها الله في 
کتابه أروع الأمثلة على صنع الإبممان للمعجحزات › فطبيعة 
الإنسان أن يفرح لنجاته من الإحطار » وابتعاده عن الحروب » 
ولكن هؤلاء المؤمنين الصادقين بكوا رغبة قي الجهاد . 
3-أمت الجهاد: 

من دروس هذه الغزوة أن هذه الأمة أمة حهاد ومجاهدة 
وصبر ومصابرة» وحي ما تركت الجهاد ضربت عليها الذلة 
والمسكنةء ولذلك فقد رأينا حياة البي ية حهاداً في حهادء فإذا 
فرغ من جهاد المشر كين رجحع إلى جحهاد ومقاومة المنافقين م 
جهاد الروم. 


0 رود تبوڪ د روس وڪير 


4- الانعاق في هذه الغزوة وحرص المؤمتين 
على الجهاد: 

حث رسول الله يا الصحابة على الإنفاق في هذه الغزوة 
لبعدها» و كثرة المش ر كين فيهاء ووعد المنفقين بالأحر العظيم من 
الله» فأنفق كل حسب مقدرته, وكان عثمان هه صاحب 
القدح اا ف الإنفاق ف هذه e‏ فهذا عبد الرحمن بن 
حباب يحدثنا عن نفقة عثمان حيث قال: شهدت البى ية وهو 
يحث على حيش العسرة» فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول 
الله, على مائة بعير بأحلاسها وأقتاما في سبيل الله ثم حض على 
الجيش فقام عثمان بن عفان» فقال: يا رسول اللّه, علي ماتا بعير 
بأحلاسها وأقتاما في سبيل اللّه» ثم حض على الجيش فقام عثمان 
فان فال ار سول الله, على ثلامائة بعير بأحلاسها 
وأقتابما في سبيل الله فأنا EIT‏ أله رل كن الت و كر 
برل ما عل نبان ماعمل عد هلف ها غل تدان ها عمل 
بعد هذه 7 وعن عبد الرحمن بن مرة رضي الله عنهما قال: 
حاء عثمان بن عفان إلى البي يا بألف دينار في ثوبه حين حهز 


(/) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» ص615. 
(7) سنن الترمذي» مناقب (625/5» 626) رقم 3700. 


البي بي حيش العسرة» قال: فجعل البي مي يقبلها بيده 
ويقول: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم -يرددها مرارًا- 
)( 
 «‏ ْ. 

وأما عمر فقد تصدق بنصف ماله وظن أنه سيسبق أبا بكر 
بذلك, وهذا الفاروق يحدثنا بنفسه عن ذلك حيث قال: أمرنا 
رسول الله بل يومًا أن نتصدق» فوافق ذلك مالا عندي, فقلت: 
اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا» فجغت بنصف مالي» فقال 
رسول الله ك: «ما أبقيت لأهلك؟» قلت: مثله» قال: وأتى 
ابو بكر له بكل ما عنده» فقال له رسول الله ك: «ما أبقيت 
و 

وروى أن عبد الرمن بن عوف أنفق الفي درهم وهي 
E E‏ 


المطلب» رط ن عدا ومحمد بن مسلمة» وعاصم بن 


(/) مسند أحمد (63/5). 
(/) سنن أبي داود» الزكاة (312/2ء 313) رقم 1678. 
(ً) انظر: السيرة في ضوء المصادر الأصلية» ص616. 


{i}‏ عروهہ دیور د روس وحیر 


ر 1 

وهكذا يفهم المسلمون أن الملال وسيلة, واستطاع أغنياء 
الصحابة أن يبرهنوا أن مالهم في خدمة هذا الدين» يدفعونه عن 
طواعية ورغبة» وإن تاريخ الأغنياء المسلمين تاريخ مشرف؛ لأن 
تاريخ المال قي يد الرحال لا تاريخ الرحال تحت سيطرة المال, وكما 
كان الجهاد بالنفس» فكذلك هو بالمال» وإن الذين ربوا على أن 

رضي الله عن صحابة رسول الله وجزاهم الله حيرا عن 
الأمة» وهم كما قال ابن القيم ره الله: 
أولفك أتباع البي وحزبه ** ولولاهم ما كان في الأرض مسلم 
ولولاهم كادت تميد بأهلها *** ولكن رواسيها وأوتادها هم 

مواقف مۇترة وصور معبرهة ۰ من الببذل E‏ 
والفداءء كل هذا استجابة لنداء رهم: : #انفروا خفافا رنقاا 


وجَاهدوا بأمْوالكُم وأنفسكُمْ في سيل الله ذلك ع 


() انظر: مغازي الواقدي» (391/3). () انظر: معين السيرة 
ص449. 


إن کشم مون ارب ::41]» وطمعا في موعود نبيهم: «من 
اة ف ا 

والذي لا إله حق غيره» إن لفي ذلك عبرة أي عبرةء إنه 
مين صدق المسلمون مع ربمم ووحدوا صفهم وبذلوا وسعهم 
غنيهم وفقيرهم فإن الله ناصرهم وبالحق مؤيدهم. 
وأين البخلاء بأموالهم والشحيحون بيسير أرزاقهم عن محبة 
رسول الله ل ؟! ولكن: ومن يحل الما يحل عن تفه 
راللة لقي رانم الفقراء) ا 


5- الاخلاص وحب الجهاد: 


قدّم فقراء المسلمين جهدهم من النفقة على استحياء؛ 
ولذلك تعرّضوا لسخرية وغمز ولمز المنافقين» فقد جاء أبو عقيل 
بنصف صاع تمر, وجاء آخر بأکثر منه» فلمزوها قائلین: إن الله 
لغني عن صدقة هذاء وما فعل هذا الأحر إلا رياءء فترلت ١‏ 
N a,‏ 
لا جدون جهدهم 4 ٠‏ [در: و7 


8 
1 E. اک‎ 


() انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» ص616. 


{o}‏ عروهہ دیور د روس وحیر 


وقالوا: ما أعطى ابن عوف هذا إلا رياءء فكانوا يتهمون 
€ 1 
الأغنياء بالرياء ويسخرون من صدقة الفقراء' , 

لقد حزن الفقراء من المؤمنين؛ لأمُم لا بملكون نفقة الخروج 
ی ا ع ا 
وبكى» وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد» ورغبت فيه» ولم 
تحعل عندي ما أتقوى به مع رسولك» وإ أتصدق على كل 
مسلم بكل مظلمة أصابي بها ي جحسد أو عرض, فأخبره البي 
اة أنه قد غفر له©. 

وي هله القصة وما حرى فيها آيات من الإخحلاص وحب 
الجهاد لنصرة دين الله وبث دعوته فى الآفاق, وفيها من لطف 
CE‏ 

وهذا واثلة بن الأسقع نت ركه يحدثنا عن قصته:... عندما 


نادی رسول الله قي غزوة تبوك» خحرجحت إلى أهلى فأقبلت وقد 


() وردت من طرق ضعيفة ولها شاهد صحيح وهي بالجملة تصلح للشاهد التاريخي› 
9 انظر: محمد رسول اللء صادق عرجون»› (443/4). 


حرج أول صحابة رسول الله فطفقت في المدينة أنادي: ألا من 
فل رجلا له سهم فإذا كخ من ال ضار فقال: لنا سهمه 
على أن e:‏ عقبة» وطعامه معنا؟ فقلت: نعم» قال فسر على 
بركة الله فخرحت مع خير صاحب حن أفاء الله عليتا) 
فأصابي قلائص*» فسقتهن حن أتيته فخرج» فقعد على حقيبة 
من حقائب إبله» ثم قال: سقهن مدبرات, ثم قال: سقهن 
مقبلات» فقال: ما أرى قلائصك إلا كرامًا, إنغا هي غنيمتعسك 
ال شرطت لك» قال: حذ قلائصك يا ابن أخحي فغير سهمك 
ا 

وهكذا تنازل واثلة في بداية الأمر عن غنيمته ليكسب 
الغنيمة الأحروية» أحرًا وثوابًا يجده عند الله يوم لقائه» وتنازل 
الأنصاري عن قسم كبير من راحته ليتعاقب وواثلة على راحلته 
ويقدم له الطعام مقابل سهم آخر هو الأحر والثواب. 

إا مفاهيم تنبع من الحتمع الذي تربى على كتاب الله وسنة 
رسوله» ها نفس الخاصية في اللإضاءة وحمل نفس البريق» متمم 


1 
2 


(/) عقبة: أي بالتعاقب. 

(7) كان واثلة بن الأسقع أحد أفراد سرية خالد بن الوليد في دومة الجندل. 
() قلائص: إبل. 

() انظر: جامع الأصول رقم 6188ء معين السيرة» ص453. 


}2{ عروهہ دیور د روس وحیر 


بعضها لبعضها الآ ر 

وحاء الأشعريون يتقدمهم أبو موسى الأشعري يطلبون من 
البي ياه أن يحملهم على إبل ليتمكنوا من الخروج للجهاد, فلم 
يجد ما يحملهم عليه حي مضى بعض الوقت فحصل همم على 
Ea‏ 

وبلغ الأمر بالضعفاء والعجزة ممن أقعدهم المرض أو النفقة 
عن الخروج إلى حد البكاء شوقا للجهاد وتحرجًا من القعود 
حى نزل فيهم قرآن: لس على الضعقاء ولا على المَرْصَى 
Bu aes Sa‏ 
ورسوله ما على المُحْسنينَ من سيل والله غفورٌ رحيم © 
وَل عَلَى الْذينَ إذا ما ئوك لمهم فلت لا اج ما أخملكمْ 
SS‏ 

يُنفقون 1% [التوبة: 92-91] ٠‏ 

إا صورة مؤثرة للرغبة الصحيحة ق الجهاد على عهمد 
رسول الله» وما كان يحسه صادقو الإبعان من ألم إذا ما حالست 


() انظر: معين السيرة» ص453. 
( انظر: المجتمع المدني» ص236. 


ظروفهم المادية بينهم وبين القيام بواحباهم» وكان هؤلاء 
المعوزون وغيرهم ممن عذر الله لمرض أو كبر سن أو غيرها 
يسیرون بقلوهم مع اا وهم الذين عناهم رسول الله 
اة عندما قال: «إن بالمدينة أقوامًا ما سرع مسيرا ولا قطعتم 
واديًا إلا كانوا معكم» قالوا: يا رسول اللّه» وهم بالمدينة؟ قال: 
«وهم بالمدينة حبسهم العذر>رن. 

6-جوازالتصريح لجهت الغزو إذا لم تقتض 
األمصلح” ستره: 

لقد استطاع O E FT‏ 
من المهاحرين والأنصار وأهل مكة والقبائل العربية الأحرى» 
ولقد أعلن رسول الله کل -على غير عادته قي غزواته- هدفه 
ووحهته ف القتال» إذ أعلن صراحة أنه يريد قتال بي الأصفر 
(الروم), علما بأن هديه ي معظم غزواته أن يوري فيها“, ولا 
يصرح هدفه ووحهته وقصده, حفاظًا على سرية الحركة ومباغتة 


(/) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» ص618. 
0 البخاري»› کتاب المغازي»› رقم 4423. 
٠(‏ 2 3) انظر: الصراع مع الصليبيين» ص97. 


{i}‏ رود تبوکڪ د روس وڪیر 


)1( 
العدو '. 


وقد استدل بعض العلماء ذا الفعل على جواز التصريح 
هة الغزو إذا م تقتض المصلحة ستره» وقد صرح ياي ني هذه 
الغزوة E‏ بالجهة الي يريد غزوها وحلى هذا 
الام اللسلون لاسات متها 

1- بعد المسافةء فقد كان رسول الله بل يدرك أن السير 
إلى بلاد الروم يعد أمرًا صعبًا؛ لأن التحرك سيتم ي 
منطقة صحراوية ممتدة قليلة الماء والنبات» ولا بد - 
حينفذ- من إكمال المؤنة ووسائل النقل للمجاهدين قبل 
بدء الح ركة؛ حن لا يؤدي نقص هذه الأمور إلى 
الإحفاق في تحقيق الهدف المنشود. 

2- كثرة عدد الروم, بالإضافة إلى أن مواحهتهم تتطلب 
إعدادّا حاصًاء فهم عدو يختلف في طبيعته عن الأعداء 
الذين واحههم البي يي من قبل» فأسلحتهم كثيرةء 
ودرايتهم بالحرب كبيرة, وقدرقم القتالية فائقة. 


() انظر: الرسول القائدء ص398. () انظر: البداية والنهاية (4/5). 


3- شدة الزمان» وذلك لكي يقف كل امرئ على ظروفه, 
ويعد النفقة اللازمة له في هذا السفر الطويل لمن يعول 
و 

4- أنه لم يعد بحال للكتمان ق هذا الوقت» حيث لم يق 
قي جحزيرة العرب قوة معادية ها خحطرها تستدعي هذا 
الحشد الضخم سوى الرومان ونصارى العرب الموالين 
هم في منطقة تبوك ودومة الحندل والعقبة“. 

لقد شرع رسول الله ياء لنا الأحذ .بدأ المرونة عند رسم 

الخطط الحربية» ومراعاة المصلحة العامة قي حالي الكتمان 
والتصريح, ويعرف ذلك من مقتضيات الأحوال“. 


ولا علم المسلمون بجهة الغزوة سارعوا إلى الخروج إليها, 
وحث الرسول ية على النفقة قائلا: «من حهز جيش العسرة 
فله الحنة». 


() انظر: غزوة تبوك» محمد أحمد باشميل ص57. 
(ً) انظر: القيادة في عهد الرسول بل ص510. 
() البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب عتمان (243/4). 


5( رود تبوکڪ د روس وحیر 


7- قصب بی ذرالغطا ري والعبر متها: 
قال ابن إسحاق: ثم مضى رسول الله ل سائرًا» فجعل 
لت هة ا جل ففرا رول اف ا اون 
فیقول: «دعوه» فان يك فيه خير فسیلحقه الله تعالی بکم» وإن 
يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه»» حن قيل: يا رسول الله 
قد تخلف ابو ذر» وأبطاً به بعيره. فقال: «دعورهو, فان يك فيه 
خير فسيلحقه الله بكم» وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله 
ث 1ء ع ع ع ۰ 
منه» وتلوم أبو ذر على بعيره» فلما أبطأً عليه» أحذ متاعه 
فحمله على ظهره» ثم حرج يتبع أثر رسول الله ياه ماشياء 
زرل رول اله ى خض سارل فط اظ من السلين فال: 
اسول اه ق هدا ال جل جه غلل الطريق حدم قال 
یا سا ٠ ٤‏ 2 چ £ ا ۳ 
رسول الله یچ: «کن أبا ذر» فلما تأمله القوم قالوا: يا 
رسول الله» هو -والله- أبو ذر» فقال رسول الله كي: «رحم 
الله أبا ذر» شى وحده» وجوت وحده» وت وخ 
ومصى الزمان» وحاء عصر عثمان, ثم حدثت بعض الأمور 
() تلوم على بعیره: تمهل. 


() كن أبا ذر: لفظه الأمر ومعناه الدعاء؛ أي أرجو الله أن تكون أبا ذر. 
() انظر: السيرة النبوية لابن هشام (178/4). 


وسير أبو ذر إلى الربذة» فلما حضره الوت أوصى امرأته 
وغلامه: إذا مت فاغسلان وكفناني ثم احملان فضعاني على 
قارعة الطريق, فأول ركب مرون بكم فقولوا: هذا أبو ذر. فلما 
مات فعلوا به كذلك فطلع رکب فما علموا به حیێ کادت 
ركائبهم تطأاً سريره» فإذا ابن مسعود قي رهط من أهل 
الكوفة» فقال: ما هذا؟ فقيل: حنازة أبي ذر» فاستهل ابن مسعود 
پک فقال: 

صدق رسول الله کل: «يرحم الله أبا ذر» مشي وحده» 
وعوت وحده» ویبعث وحده»» فازل فولیه بنفسه حقق 
دفنە". 

وي هذه القصة دروس وعبر منها: 

1- ما تعرض له أبو ذر الغففاري له من الصعوبات 
والمخاطر الي ناه الله منها وقواه بالصير عليهاء لقد بذل 
أبو ذر حهدًا كبيرًا ني المشي على قدميه وهو يحمل متاعه 
على ظهره حن لحق بالبي َي والسلمين؛ لكي ينال 


(') انظر: السيرة النبوية لابن هشام (178/4). 


}5{ عروهد دبوکڪ د روس ویر 


شرف اهاد ق سیل ا 

2- وف قوله يا: «رحم الله أبا ذر» مشي وحده» ويعوت 
وحده» ويبعث وحده»» دلالة واضحة -وضوح 
الشمس في رابعة النهار- على صدق نبوة الرسول يياة؛ 
إذ الإحبار بأمور لا تقع ثم تقع بعد الإخبار يدل على 
معجزة وتكرم من الله هذا الرسول بيا وهذه الوسيلة 
ONE RAS SE‏ 

3- كما أن قي القصة دلالة على علم ابن مسعود له وقوة 

ذاكرته وسرعة استحضاره لما حفظ» حيث تذكر بعد سنوات 
عيدو دي مرل ا ا عا سول اليه ابر ان درف 


حر حیاته ط. 


(/) انظر: الصراع مع الصليبيين» ص129 التاريخ الإسلامي للحميدي (114/8). 
() انظر: الصراع مع الصليبيين» ص129. 
() انظر: التاريخ الإسلامي (114/8). 


O N E 
وبردت له فيه ماء» وهیأت له فيه طعامًا, فلما دحل قام علی‎ 
تابث العرن فط إل افر اة وها صا له قال ر سول اله‎ 
كيا في الضح”“ والريح والحرء وأبو حيثمة تي ظل بارد» وطعام‎ 
مهيأً, وامرأة حسناء في ماله مقيم؟! ما هذا بالنصف» ثم قال:‎ 
والله لا أدحل عريش واحدة منكما حن ألحق برسول الله لا‎ 
فهیغا لي زادًاء ففعلتا نم قدم ناضحه فارتحله» ثم حرج في طلب‎ 
رول ا ا ن ادر که ان زل بوك وفك كات آذرك اا‎ 
خحيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق» يطلب رسول الله‎ 
با فترافقاء حن إذا دنوا من تبوك» قال أبو خيثمة لعمير بن‎ 
وهب: إن لي ذنبًاء فلا عليك ان تخلف عي حي آټي رسول الله‎ 
لا ففعل حن إذا دنا من رسول الله ايا وهو نازل بتبوك»›‎ 
قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبلء فقال رسول الله كل:‎ 
«كن أبا خيشمة», فقالوا: يا رسول الله, هو -والله- أبو خحيثمة»‎ 
فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله ياء فقال له رسول الله‎ 


() حائطه: أي بستانه. () الضح: أي في الشمس. 


(/) ناضحه: أي جمله. 


0 عروهہ دیور د روس وحیر 


سا ع 1 ع 5 ۹ وع یا ا 

كياة: «أولى لك“ يا أبا خيثمة», ثم أحبر رسول الله كلا الخبرء 
n‏ ا ےا ۴ 2 

فقال له رسول الله ا حيرا ودعا له خير . 


قال ابن هشام: وقال أبو خيثمة في ذلك شعرًا, واسمه مالك 


بن قيس : 
لما ريت الناس فى الدين نافقوا أتيت الي كانت أعف وأكرما 
وبايعت باليمين يدي محمد فلم أكتسب إنما ولم أغش رما 
ا وا ا 
وكنت إذا شك المنافق إلى الديرن نفسے, شطره حيث 


وي هذه القصة دروس وعبر منها: 


1- المسلم صاحب ضمير حي: 


فقد ری أبو خحيثمة ظط ما أعدت له زوحتاه من الماء البارد 


(') أجدر بك. (/) انظر: البداية والنهاية 
(8/5). 


كفا مك وي وا () وة جاع الل 


() صفايا: كثيرة الثمر. () تحمما: أخذ في الإرطاب فاسود. 


(أ) أسمحت: انقادت (أ) انظر: البداية والنهاية (8/5). 


والطعام مع الظل المبرد والإقامة, فتذكر رسول الله لاي وما هو 
فيه من التعرض للشمس والريح والحر, فأبصر وتذكر وتيقظ 
ضميره وحاسب نفسه» ثم عزم على الخروج» وخحرج وحده 
يقطع الفياني والقفار حن التقى بعمير بن وهب الجمحي, ولعله 
كان قادما من مكة» فهذه الصورة تبين لنا مثلا من سلوك المتقين 
الذين تمر عليهم لحظات ضعف يعودون بعدها أقوى لمانا مها 
كانوا عليه إذا تذكروا وراحعوا أنفسهم, وقي بيان ذلك يققول 
الله تبارك وتعالى: لإ إن الذي اتقو إذا مهم طائف مُنَّ 
الشَيْطْان تذكرُوا فإذا هم مبْصرُون € [لأعراف: 201| 

وقد تذكر سريعاً وخحرج لعله يدرك ما فاته» وظل ي شعر 
بالذنب حي وصل إلى البي ية ني تبوك وحصل على رضاه 


(1) 
٠:۲, ورور‎ 


2- معرفة الرسول بأصحابه وععادهم: 

إن قول الرسول ييل حينما قال له أصحابه: هذا راكب 
على الطريق مقبل: «کن أبا خيغمة», فلما اقترب وعرفوه قالوا: 
يا رسول اللّه, هو -والله- أبو خحيثمة» يدل على معرفة رسول 


() انظر: التاريخ الإسلامي» (111/8ء 112). 


}2{ عروهہ دیور د روس وحیر 


الله اة بأصحابه وأنه أعرفهم .معادن رجاله» يعرف المستجيب 
من غيره» ويعرف التائب المنيب إلى ربه إذ زلت قدمه بسرعة 
رجحوعه» ومعرفة خحصال الرجحال ومعادنمم تدل على معرفة 
واسعة» وخحبرة مستوعبة فاحصة نتيجة التعامل والاحتكاك في 
ميادين الحياة المخحتلفة» فقد كان يخالط الجميع» ييسمع منهم 
ویسمعهم ویسیرون معه» ویجاهدون تحت رایته. 

3- حزم أبي خيثمة وصبره ونفاذ عزيته: 

تأمل هذا القرار الذي اتخذه أبو حيثمة له أن يلحق برسول 
الله ل وحده» في هذه الرحلة المضنية» في هذه الصحراء القليلة 
الماء ذات الحر اللافح» لقد اتخذ هذا القرار الحازم ونفذه بدقة» 
فدل على قوة عزیمته وعنفوان إرادته وعلی جلده وصبره“. 
4- عتاب القائد للجندي له أثره: 


الله كا فعاتبه, ياه معاتبة تحمل في طياممها اللوم والتأنيب 
والتهدید, إذ قال له رسول الله ل : «أولى لك يا أبا خيثمة» 


(/) انظر: الصراع مع الصليبيين» ص133. 
)0 المصدر نفسه» ص133ء 134. 


فهي كلمة فيها معن التهديد» ومعناها: دنوت من الهلكة. 

إنه ما لا شك فيه أن هذا الكلام كان له وقعه في نفس 
الجندي» إذ أوقفه على حقيقة ما ارتكب من الذنب. 

وهذا منهج نبوي كر في تعليم القادة عدم السكوت على 
أحطاء الجحنود؛ لأن ذلك يضرهم ويلحق الضرر بغيرهم» بل 
عليهم أن يسعوا إلى تصويب الخطاً وحاسبة مرتكبه وتقويمه, 
وبذلك یکونون معلمین ومرشدین ومربین“. 
9-الحق لا بد له من قوة : 

ومن دروس هذه المعركة أن الحق لا بد له من قوة تحرسه 
وترهب أعداءه» لا يكفي حق بلا قوة. 

دعا المصطفى دهرًا بمكة لم يُجَّبأ.. .وقد لان منه انب وحطاب 

ا دعا وات باک ا ا و 
0-العقیدة قوی سلاح: 

ومن الدروس العظيمة من هذه الغزوة: أن تمكن العقيدة ف 
قلوب رجال الإسلام أقوى من كل سلاح وعتاد» وقضى الله أن 
ا ا ت رها مک ن اا 


)( المصدر نفسه» صض134. 


{i}‏ عروه دیو د روس وصیر 


الإهانات والنكبات والنكسات» حن ترحع إلى كتاب رها وسنة 
نبيها. والأمة اليوم بعيدة كل البعد عن العقيدة الصحيحة إلا من 
رحم الله 

فعلى الدعاة والمصلحين رارت او بر کرو ااي دعو اسي 
E TE RE AT‏ 
بغيرهم ممن يخالفهم في هذه المسألة» فلا صلاح ولا فلاح إلا إذا 
صحَّت عقائد الناس واتضحت فم معالم وأصول هذه العقيدة. 
1- وصایا رسول الله 5 للجیش عند مروره 
بجچر ثمود: 

قال أبو كبشة الأنصاري :طف4 لا كان في غزوة تبوك 
تسار ع الناس إلى أهل الحجر يدحلون عليهم» فبلغ ذلك رسول 
الله يا فنادى قي الناس: «الصلاة جامعة» قال: فأتيت رسول 
الله ية وهو مسك بعيره» وهو يقول: «ما تدخلون على قوم 
غضب الله علیهم؟» فناداه رحل منهم: نعجب منهم يا رسول 
الله» قال: «أفلا أنذ ركم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم 
ینبئکم با کان قبلکم وما هو کائن بعدکې فاستقیموا 
وسددواء فان الله عز وجل لا يعباً بعذابكم شيئاء وسيأتي قوم 


لا يدفعون عن أنفسهم شيئا». وقال ابن عمر رضي الله 
عنهما: إن الناس نزلوا مع رسول الله اة أرض تود الحجحر» 
واستقوا من بقرها» واعتجنوا به» فأمرهم رسول الله َة أن 
يهريقوا ما استقوا من بئرهاء وأن يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم 
أن يستقوا من البثر الي كانت تردها الناقة“ وقال رسول الله 
&: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم» إلا أن 
تکونوا باکین حذراً أن یصیبکم مثل ما أصابمم» ٹم زح“ 
فأسرع حي خلفها“, وهذا منهج نبوي کرم في توجیه رسول 
الله باه صحابته إلى الاعتبار بديار نمود» وأن يتذكروا بها غضب 
ال غ الفين كديرا رولف وال يلوا عن راط ال 
برسومها الدارسة» وأطلاها القديعة» ومماهم عن الانتفاع بشيء 
مما قي ربوعهاء حن للماء لكيلا تفوت بذلك العبرة» وتخحف 
الوعظةء بل أمرهم بالبكاء وبالتباكي» تحقيقا للتأثر بعذاب الله, 
ولو أمم مروا بها كما نمر نحن بآثار السابقين» 


() انظر: الفتح الرباني (195/21). () البخاري» كتاب الأنبياءء رقم 
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() زجر: أي زجر ناقته, ومعناه ساقها سوقا شديدا حتى خلفها أي جاوز المساكن. 
() البخاري» كتاب الأنبياءء رقم 3381. 


}( عروهہ دیور د روس وحیر 


لتعرضوا لسخط الله فإن الغابرين شهدوا المعجحزات ودلائل 
النبوة» وعاينوا العجائب» لكن قست قلويمم فاستهانوا ياء وحق 
عليهم العذاب» وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون من نقمة الله 
وغضبه. 

إن الله عز وحل ما قص علينا من أنباء الأمم الخالية» إلا لكي 
نأحذ منها العظة والاعتبار» فإذا شهدنا بأعيننا ديارهم الي نزل 
فيها سخط المولى عز وجل وعذابه الأليم» وحب أن تكون 
الموعظة أشد» والاعتبار أعمق» والخوف من سخط المول - 
سبحانه- أبلغ» ومذا تسجى البي صلوات الله وسلامه عليه بثوبه 
ا ا 
لأصحابه: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن 
تکونوا باکین, حذرًا أن يصيبکم ما أصامم» ۵ 

12 ال حابي عي الله ذي 
البجادين ف 


)0( انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينةء ص480. 
() البخاري» كتاب الأنبياء رقم 3381. (7) البجاد: الكساء الغليظ الجافي. 


رسول الله ية في غزوة تبوك» قال: فرأيت شعلة من نار في 
ناحية العسكرء قال: فاتبعتهاء أنظر إليهاء فإذا رسول الله كلا 
وأبو بكر وعمر» وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات» وإذا 
هم قد حفروا له» ورسول الله اء ي حضرته» وأبو بكر وعمر 
يدليانه إليه» وهو يقول: «أدنيا إلي أخاكما» فدلياه إليه» فلما 
هيأه بشقه» قال: «اللهم إن أمسيت راضيًا عنه» فارض عنه» 
قال (الراوي عن ابن مسعود): قال عبد الله بن مسعود: يا ليت 
ا 

قال ابن هشام: وإنغا سمي ذا البجادين؛ لأنه كان ينازع إلى 
الإإسلام فيمنعه قومه من ذلك يضيقون عليه» حن تر كوه في بجاد 
لیس عليه غیره, فهرب منهم إلى رسول الله یاةٍ, فلما کان قريبا 
منه» شق بجاده باثنین» فاتزر بواحد واشتمل بالآخر» م 2 
زرل اه که هل ك ذو النجاد اذلف 

وني هذه القصة دروس وحكم وفوائد منها: 

1- تکرے البي E‏ جنوده أحياء وأموانًا: 


)( انظر: حیح السيرة النبوية» ص598. 
() انظر: السيرة النبوية لابن هشام (182/4). 


}5{ عروهہ دیور د روس وحیر 


فهذا الفعل مع ذي البجادين يدل على حرص البي ي على 
تكريم أصحابه حن ني حالة الوفاة؛ لأَمُم قدموا أنفسهم للجهاد 
في سبيل الله تا ر كين وراءهم أعز ما بملكون» فكانت تلك 
الرعاية مظهرًا من مظاهر تكرعهم في الدنياء حيث لم يترك 
جتفهم تتناوشها الذئاب وغيرها من دواب الأرض؛ لكي يكون 
هذا التكرم من الأسباب الي تدفع غيرهم إلى الاستبسال 
والإقدام في ميادين الجهاد, ومن الحدير بالذكر أن هذا المبيداً ¿ 
يجد من يدعو إلى تطبيقه إلا ني العصر الحديث» وهذايمكن أن 
يقال: إن رعاية القائد المسلم ب چو ت ق عا 
تعرفه النظم والدساتير الوضعية إلا بعد قرون طويلة» من بزوع 
اسا . 

فهذه صورة من البر والتكرم فريدة يتيمة» لن تحد في تاريخ 
الملوك والحكام من يبر ويتواضع إلى هذا اللستوى» إلى حيث 
يوسد الحاکم فردا من رعيته بيده في مثواه الأحير» ثم يلتمس له 
المرضاة من رب العالمين» أما هو فقد أعلن أنه أمسى راضيا 


2 
عن . 


(/) انظر: المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية ص299. 
(/) انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة» ص472. 


2- جواز الدفن في الليل, والغبطة مشروعة في الخير: 

ا و ی 
قي دفن الميت» كما أن الغبطة وهي أن تتم حصول الخير لك 
كما حصل لغيرك من إخوانك, وهذا عكس الحسد» إذ الحسد 
روان القعة عر ركم السك کله شر کا رئ )اا 
الغبطة فلا تكون إلا في الخير"", تأمل قول عبد الله بن مسعود 
له حينما مع رسول الله ية يقول في حق ذي الببجادين: 
«اللهم إن أمسیت عنه راضيًا فارض عنه» فقال ابن مسعود: 
يا ليت كنت صاحب اللحد^ إها كلمة كل مؤمن آمن بالل 
واليوم الآحر» ووقف موقفه ذاك, فقد عرفوا أين تكون ميادين 
التنافسر7. 


(') انظر: الصراع مع الصليبيين» ص163ء 164. () انظر: صحيح السيرة 
النبوية» ص598. 


() انظر: معين السيرة» ص452. 


0 رود تبوڪ د روس وحڪير 


3- موفف المتاففين من خزوة تبوڪ: 

عندما أعلن الرسول كيا النفير ودعا إلى الإنفاق في تجهيز 
هذه الغزوة» أحذ المنافقون في تشبيط همم الناس قائلين مهم: لا 
تنفروا في الحر» فأنزل الله تعالى فيهم: [ فرح المُخلفون 
بمَقعدهم خلاف رَسُول الله وكرهُوا أن بجَاهذوا بأمْوّالهم 


ب 
و ر 


وألفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفرُوا في الْحَرٌ قل تار جَهّم 
اشد حرا لو کائوا يفقهُون @ فَلبَضحكوا ليلا ولیک ۱ 
كرا جَراء بمّا کالوا یکسبُون 4 [التوبة: 82-81] ٠‏ 

وقال رسول الله ية وهو في جهازه لتبوك» للجد بن قيس: 
«یا جد , هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟» فقال: يا رسول 
الله أوتأذن لي ولا تفتي؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رحل 
أشد عجبًا بالنساء مي وإني أخحشى إن رأيت نساء بي الأصفر 
ألا أصبر» فأعرض عنه رسول الله ياي وقال: «قد أذنت لك» 
ففيه ترلت الآية: اإومنهُم من يقول ائذن لي ولا تفتتّي ألا في 
الفغة سَقَطوا رن جَهنَم لَمُْحيط ة بالكافرين 4 [التربة: 49]. 
وذهب بعضهم إلى البي بيه مبدين أعذارًا كاذبة ليأذن مهم 
بالتخلف» فأذن هم, فعاتبه الله بول : ل عَفا الله عنك لم أذنت 


لَهُمْ حى يبي لَك الّذين صَدَقوا وعْلَمٌ الكاذبين 4 | [التربة: 43]. 
وبلغ رسول الله یا أن ناسا منهم يجتمعون ف بيت سويلم 
اليهودي يثبطون الناس عن رسول الله يلاء فأرسل إل 


م 1 
وهذا يدل على مراقبة المسلمين الدقيقة e‏ بأحوال 
sS‏ يقظة تراقب 


يطلعون فيها على أدق أسرارهم واجتماعاتمم وما يدور فيها من 
بك الوامرات, وابتكار أساليب القبيط, اتلاق الأباب 
الكاذبة لإقناع الناس بعدم الخروج للقتال» وقد كان علاج 
رسول الله لدعاة الفتنة وأو كارها حازما حاسماء إذ أمر بحرق 
البيت على من فيه من المنافقين» وأرسل من أصحابه من ينفذه, 
ونفذ بحزم, وهذا منهج نبوي کرم يتعلم منه کل مسئول في کل 
زمان ومكان كيف يقف من دعاة الفتنة ومراكز الشائعات 
المضللة ال تلحق الضرر بالأفراد وايحتمعات والدول؛ لأن التردد 


قي مثل هذه الأمور يعرضص الأمن والأمان !ِل الخطر وينذر 


() انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» ص618. 


{a}‏ عروه دیو د روس وصحیر 


و 


لقد تحدث القرآن الكريم عن موقف المنافقين قبل الغزوة 
وأثناءها وبعدها, ونما حاء من حديث القرآن الكريم عن موقف 
النافقين قبل غزوة تبوك ما يتضمن استعذامم» وتخلفهم عن 
الخروج» و کان ممن تخلف عبد الله بن أي ابن سلول, وقد تحدث 
القرآن عنهم فقال تعالى: لو کان عَرَّضًا ريا رَسَفرًّا قاصدًا 
عر ا الشقة E‏ بالل َر 


ب 


گاذون 4 [التوبة: 42] ٠‏ فقد بین -سبحانه e‏ مورقف 
الذي دعوقمم إليه يا محمد عرضًا من أعراض الدنيا ونعيمها 
وكان السفر سهلا لاتبعوك في الخروج» ولكنهم تخلفوا ولم 
يخرحوا, فالاية تشرح وتوضح ملابسات موقفهم قبل الحروج 
إلى الغزوة» وأسباب هذا الموقف, ثم حكى -سبحانه- ما 
سيقوله هؤلاء المنافقون بعد عودة او من هذه الغزوة: # 


م 3 


وَسيَخلفون بالله لو استطعتا لَحرَجتا مَعَكَم بُهلكون الهم 


(') انظر: الصراع مع الصليبيين» ص121. 


الله يَعَلَمُ انهم لكاذبُون . كان نزول هذه الآية قبل رجوعه 
ياو من تيوك ا وسيحلف هؤلاء المنافقون بالله -كنبًا 
وزورًا- قائلين: لو استطعنا -أيها المؤمنون- أن نخرج معكم 
للجهاد في تبوك لخرحناء فإننا م نتخحلف عن الخروج معكم إلا 
مضطرين فقد كانت لنا أعذارنا القاهرة الي لتنا على 
التحلف“. 


87 لوچا لط هكون اسهم الله يم إهُم 
أكاذبُون . قال ابن عاشور: أي يحلفون مهلكين أنفسهم -أي 
موقعينها في الملك, والهلك: الفناء والموت- ويطلق على الأضرار 
الجسمية وهو المناسب هنا أي يتسببون في ضر أنفسهم بالأبمان 
الكاذبة وهو ضر الدنيا وعذاب الآحرة, وفي هذه الآية دلالة 
على أن تعمد اليمين الفاجرة يفضي إلى الملاك©. 

نم عاتب الله تعالى نبينا محمدا ية بقوله: لإ عَفا الله عك 


3 


لم أذنت لَهُمْ حى بين لَك الُذينَ صَدقوا وكَغْلَمُ الكاذبين 4. 


() انظر: حديث القرآن الكريم (647/2). 
( انظر: تفسير التحرير و التنوير (209/10). 


0 عروه دیو د روس وصیر 


قال ا E‏ هذه الأية ي اناس قالوا: استقاذنوا 
رسول الله بيا, فإن أذن لكم فاقعدواء وإن لم يأذن لكم 
فاقعدوا, وهؤلاء هم فريق من المنافقين» منهم عبد الله بن أي ابن 
سلول» والجد بن قيس»› ورفاعة بن التابوت»› وكانواتسعا 
وئلائين واعتذروا بأعذار كاذبة 2 

والآية الكريعة عتاب لطيف من اللطيف الخبير -سبحانه- 
لبيبه باه على ترك الأولى, وهو التوقف عن الإذن إلى انحلاء 
الأمر وانكشاف الحال نم قال تعالى: [ لا باذك الذينَ 
A E SEET E a e‏ 
يۇمنون بالله واليوم e a Ca‏ 
عَليمْ بلقي @ الَا اذك دين لا يمون بالله الوم 
الآحر وارتابت وهم قَهُم في رنبهم ردو &[ير. : 45-44[. 

هذه الآيات أول ما نزل في التفرقة بين المنافقين والمؤمنين قي 
ا ن که ا ن فان اا ن ا ال 
الآحر الاستقذان وترك الجهاد في سبيل الله» وإنغا هذا من صفات 
() انظر: تفسیر ابن کثیر (360/2). (/) انظر: التحرير والتنوير 

.)210/10( 


() انظر: حديث القرآن الكريم (2/ 67 
() انظر: تفسير المراغي (127/4). () انظر: تفسير ابن كثير (361/2). 


المنافقين الذين يستأذنون من غير عذر, وصفهم -سبحانه- 
بقوله: ل واركابت لوبهم 4 أي: شكت في صحة ما حنتهم 
به وقوله [ فم في رهم يترَددُون 4 أي: يتحيرون يقدمون 
رحلا ويؤحرون أحرى وليست همم قدم ثابتة يي ا 

لقد كانت غزوة تبوك منذ بداية الإعداد هما مناسبة للتمييز بين 
اؤمنين والمنافقين» وضحت فيها الحواجز بين الطرفين» ولم يعد 
هناك أي جحال للتستر على المنافقين أو ججاملتهم, بل أصبحت 
محابمتهم أمرّا ملحا بعد أن عملوا كل ما في وسعهم لجايمة الرسول 
والدعوةء وتشبيط المسلمين عن الاستجابة للنفير الذي أعلنه الله تعالى 
ورسوله ية والذي نزل به القرآن الكرم» بل وأصبح الكشف عن 
نفاق المنافقين» وإيقافهم عند حدهم O‏ 
4-جوازالقتال في الأشهر الحرم : 

ومن الدروس جواز القتال قي الشهر الحرام إن كان خحروجه 
ری کو ع ا ای ا ن وک ھا کا ی اکر 
وهو أن أهل الكتاب لم يكونوا يحرمون الشهر الحرام بحلاف 


() انظر: نضرة النعيم (389/1). 


}( عروهہ دیور د روس وحیر 


العرب فاا كانت تحرمه وقد تقدم أن في نسخ تحر القتال فيه 
قولين وذكرنا حجج الفريقين . 
5 -بعض المعجزات التى حدثت فى الغزوة: 

ظهرت قي غزوة تبوك معجزات منها: 

1- الله تعالى يرسل السحاب لدعاء نبيه بالسقيا: 

لما حاز البي ياه حجر تمود» أصبح الناس ولا ماء مهم 
فشکوا ذلك إلى رسول الله بایاة, فدعا رول الله او ربه» 
واستسقى لمن معه من المسلمين» فأرسل الله -سبحانه وتعال - 
سحابة فأمطرت حن ارتوى الناس» واحتملوا حاحتهم من الما 
ققحت ابن اماق غمن قال هرد بن اليد هل كان الاي 
يعرفون النفاق فيهم؟ قال: نعم والله» إن كان الرحل ليعرفه من 
أحيه» ومن أبيه» ومن عمه» وقي عشيرته» ثم يبس بعضهم بعضا 
على ذلك» ثم قال محمود: لقد أخحبرني رحال من قومي» عن 
رحل من المنافقين معروف نفاقه» كان يسير مع رسول الله لا 
حيث سار» فلما كان من أمر الناس بالحجر ما كان» ودعا 
رسول الله ياه حين دعاء فأرسل الله السحابةء فأمطرت حي 
ارتوى الناس» قالوا: أقبلنا عليه ونقول: ويحك! هل بعد هذا 


ET الشيء؟‎ 

2- خبر ناقة رسول الله يا: 

ا كان رول اله ل سار ف طريقة إل :ترك تلت 
ناقته» فخر ج أصحابه قي طلبها وعند رسول الله لاء رجحل مسن 
أصحابه» يقال له: عمارة بن حزم, و ا وهو عم 
بي عمرو بن حزم» وكان في رحله زيد بن اللصيت القينقاعي , 
O,‏ 

قال زيد بن اللصيت وهو في رحل عمارة» وعمارة عند 
رسول الله ياة: اليس خمد يزعم أنه بي؟ ويخب ركم عن حبر 
السماء» وهو لا يدري أين ناقته؟ 

فقال رسول الله بيا وعمارة عنده: «إن رجلا قال: هذا 
محمد يزعم أنه خب ركم أنه ني» ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء 
وهو لا يدري أين ناقته؟ وإ والله ما أعلم إلا ما علمني الل 
وقد دلني الله عليهاء وهي في هذا الوادي» في شعب كذا 
وكذاء قد حبستها شجرة بزمامها» فانطلقوا حن تأتون مهاء 


(') انظر: السيرة النبوية لابن هشام (176/4)» صور وعبر من الجهاد النبويء 
ص473. 


{a}‏ خرو تیوڪ د روس وڪير 


فذهبوا فجاءوا بماء فرجع عمارة بن حزم إلى رحله» فقال: وال 
لعحب من شيء حدثناه رسول الله اة آنفا عن مقالة قال 
أخرة الله عيه يكذ و كذاء للدئ قال زيه بن اللصيةة فقتال 
رحل ممن کان في رحل عمارة» ولم يحضر رسول الله ياة: زيد 
والله قال هذه المقالة قبل أن تأنٍ, فأقبل عمارة على زيد» يجا في 
عنقه (يطعنه فيه) يقول: إلي عباد الله» إن في رحلي لداهية» وما 
اشعر» احرج أي عدو اله ن رل فلا تضي قال ابن 
إسحاق: فزعم بعض الناس أن زيدًا تاب بعد ذلك» وقال بعض 
الاس برل سما قر حن هلف0©. 

3- الإخبار بجبوب ريح شديدة والتحذير منها: 

ار سول اله ل أضخابة ف بوك بان زيا تيده 
ستهب, وأمرهم بأن يحتاطوا لأنفسهم ودوايم فلا يخرجوا حى 
لا تؤذيهم» وليربطوا دوايهم حن لا تؤذى» وتحقق ما حبر به 
رسول الله ياة, فهبت الريح الشديدة وحملت من قام فيه ا إلى 
مکان ا فد رر س صحیحه باإسناده إلى ابي حميد 


(/) انظر: إعلام النبوة للماوردي» ص100 السيرة النبوية لابن هشام (177/4). 
() انظر: السيرة النبوية لابن هشام (177/4). ( انظر: الصراع مع 
الصليبيين» ص 141. 


قال: وانطلقنا حي قدمنا تبوك فقال رسول الله بله: ستهب 
عليكم الليلة ريح شديدة» فقام رحل فحمالته الريح حن ألقته 
e:‏ 

قال النووي ني شرحه على صحيح مسلم معقبا على هذا 
الحديث: هذا الحديث فيه هذه المعجزة الظاهرة من إخباره عة 
بالمغيب وحوف الضرر من القيام وقت ار 

4- تكثير ماء عين تبوك والإخبار با ستكون عليه من 
خصب: 

قال معاذ بن حبل ظله: قال رسول الله كلا: «إنكم ستأتون 
غدا إن شاء الله عين تبوك, وإنكم لن تأتوها حت يضحى 
النهار» فمن جاءها منكم فلا يعس من مائها شيئا حت آني» 
فجتناها وقد سبقنا إليها رحلان» والعين مثل الشراك”, تبض © 
بشيء من ماء» فسأهما رسول الله عا: «هل مسستما من 
مائها شيغا؟» قالا: نعم» فسبهما البي ية وقال هما ما شاء الله 


(( صحيح مسلم بشرح النووي (42/15)» مختصر مسلم رقم 1543. 
(/) شرح النووي على صحيح مسلم (42/15). 

() الشراك: هو سير النعل ومعناه ماء قليل جدا. 

() تبض: بفتح التاء وكسر الموحدة وتشديد الضاد ومعناه تسيل. 
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أن يقول» ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلاً حي احتمع في 
شيء,وغسل رسول الله ياه فيه يديه ووجهه, ثم أعاده فیها 
ر ی ا ا 

وقد قال رسول الله ياه لمعاذ بن حبل: «يوشك يا معاذ إن 
طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملىئ جناكا» 7, لقد 
كانت منطقة تبوك والوادي الذي كانت فيه العين منطقة جرداء 
لقلة الماءء ولكن الله -عز وجل- أجرى على يد رسوله كلا 
بركة تكثير هذا الماء حي أصبح يسيل بغزارة» وم يكن هذا آتيا 
ا ل او رتلا ا ر 
وستكون هناك جنان وبساتين ملوءة بالأشجار المثمرة» ولققد 
تحقق ما أخبر به الرسول ية بعد فترة قليلة من الزمن» وما 
زالت تبوك حن اليوم نمتاز بججناما وبساتينها ونخيلها وتمورهاء 
تنطق بصدق نبوة الرسول وتشهد بأن الرسول لا يتكلم إلا 
شدق ا ولا فر إل قار ولا ئ شى إلا وحنو 


(') صحيح مسلم بشرح النووي (41/15), مختصر مسلم رقم 1530. 
()صحيح مسلم ج لنووي؛ الفتح الرباني(196/21). ٤‏ ً) انظر: الصراع مع 
الصليبيين» ص2 


5- تكثير الطعام: 

قال أبو سعيد الخدري لي: لما كانت غزوة تبوك أصاب 
الان خافة قالرا يا رول اف لے اا لا فف ا 
نواضحنا فأكلنا وأدمناء فقال همم رسول الله اة: «افعلوا»» 
فجاء عمر فقال: يا رسول الله, إنم إن فعلوا قل الظَهّر ولكن 
ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادع مم بالبركة» لعل الله عل في 
ذلك فدعا رسول الله اة بنطع فبسطه» ثم دعاهم بفضل 
أزوادهم فجعل الرحل يجيء بكف الذرة» والآحر بكف التمر» 
والآحر بالكسرة حى احتمع على النطع في ذلك شيء يسيرء ثم 
دعا عليه بالبركة» ثم قال هم: «حذوا ف أوعيتكم» فأحذوا من 
أوعيتهم حن ما تر كوا من المعسكر وعاء إلا ملأوه» وأكلوا حى 
شبعواء وفضلت منه فضلة» فقال رسول الله ه: «أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن رسول الله, لا يلقى الله مما عب غير شاك 
فتحجب عنه الجدة». 


(/) نواضحنا: جمع ناضح وهي الإبل التي يسقى عليها. 
(/) الظهر: ما يحمل عليه من الإبل. () النطع: بساط من 
الجلد. 


() الفتح الرباني (196/21- 198). 
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هذه بعض المعجزات والكرامات الي أظهرها الله على يد 
رسول الله ية في غزوة تبوك تدل على صدق نبوته ورسالته, 
ول عل ر ف ر وک غ و 
6-اذا استنطر الامام الجيش لزمهم النطير؛ 

ومن الدروس والعبر أن الإمام إذا استنفر الجيش لزمهم النفير 
ولم يجز لأحد التخحلف إلا بإذنه ولا يشترط قي وحوب النفير 
تعیین کل واحد منهم بعینه بل مێ استنفر الحیش لزم کل واحد 
منهم الخروج معه وهذا أحد المواضع الثلاثة التي ي صير فيها 
ا لجهاد فرض عين . والثاني : إذا حضر العدو البلد . والثالث إذا 
حضر بين الصفين . 
7-خطر الاستهزاء بالدين والصالحين؛ 

قال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: 

قال رحل قي غزوة تبوك في ججلس يومًا: ما رأينا مغل قرائنا 
و و و ف 
ال و ا ا ا کن 
رسول الله ياة, فبلغ ذلك رسول الله هاي ونرل القرآن. قال 


(') انظر: الصراع مع الصليبيين» ص141. 


A EEE‏ و ا 
تنکبه» وهو یقول: یا رسول الله غا كنا مخوض ونلعب» 
والرسول ىيا يقول: «أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون؟». 

وقي رواية قتادة قال: بينما رسول الله ية في غزوته إلى 
تبوك وبين يديه أناس من المنافقين فقالوا: يرحو هذا الرحل أن 
تفتح له قصور الشام وحصوفًا؟ هيهات هيهات.. فأطلع الله نبيه 
على ذلك فقال ڼي الله ي : «احبسوا هؤلاء ال ركب»» فأتاهم 
فقال: قلتم كذا وقلتم کذا قالوا: فأنزل الله فا 
تسمعون, فأنزل الله تعال: ‏ يَحْدَرٌ الْمَافقون أن رل 
ی مور به با في قلوبي فل ورتوا اد اه مرح 
ت کخذررة 8 وکن ماقم اران لما کا خر ول 
قل بالله وآیاته ورسوله کت هزون € [اترية: 65-64]. 

والاستفهام ني قوله: [ فل أبالله وآیاته ورَسُوله كنم 
هزون 4 استفهام إنكاري. 


ا 


() الحقب: حبل يشد به الرحل في بطن البعير. 
() الحجارة تنكبه: تصيبه وتؤذيه. 


{i}‏ عرود بو د روس وحیر 


والمعئ: قل يا محمد لاء موبًا ومنكرًا: ألم تجدوا ما 
تستهزئون به ني مزاحکم ولعبکم -کما تزعمون- سوی 
فرائض الله وأحكامه وآياته ورسوله الذي حاء فهدايتكم 
وإحراجكم من الظلمات إلى النور؟! 

ثم بين -سبحانه- أن استهزاءهم هذا أدى يمم إلى الكفر 
فقال: « لا تعتذزوا قد كفركم بعد إيانكم إن َف عن طائفة 
منْکمْ عدب طائفة باهم کائوا مجرمين € [التربة: 66]. 

ومعن الآية: أي لا تذكروا هذا العذر لدفع هذا الجرم» لأن 
الإقدام على الكفر لأحل اللعب لا ينبغي أن يكون, فاعتذا ركم 
إقرار بذنبكم, فهو كما يقال: عذر أقبح e‏ 

وقوله: [ إن لعف عن طائفة مَنْكمْ نعَذب طائفة باهم 
کائوا مجرمین 4 أي: إن نعف عن بعضكم لتوبتهم وإنابمهم 
إلى ربمم -كمخشن بن حير- نعذب بعضا آحر لإحرامهم 
وإصرارهم E‏ 


ب- إيذاء الرسول والمؤمنين ومحاولة اغتيال رسول الله: 


() المصدر نفسه (153/4). 


وقد نزل في هؤلاء المنافقين قول الله تعالى: إر يخلفون بالل 
ما قالوا وقد قالوا كلمَة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وَهَمّوا 
بما لم تاوا وما موا إلا أن اهم الله وَرَسولة من تله 
قان يووا يك حيرا لَهُمْ وَإن يووا يعَذَبْهُم الله عذابا اليما في 
ادنيا والآخرة وما لَهُمٌ في الأرْض من ولي ولا تصير &[ير. 
74[ 

E E EN CEE 
هموا بالفتك بالبي يو وهو في غزوة تبوك في بعض الليالي قي‎ 
حال السير, وكانوا بضعة عشر رجلا نزلت فيهم هذه الآية”,‎ 
وف رواية الواحدي عن الضحاك: حرج المنافقون مع رسول الله‎ 
ية إلى تبوك» فكانوا إذا خلا بعضهم إلى بعض سبوا رسول الله‎ 
ية وأصحابه, وطعنوا في الدين» فنقل ما قالوا حذيفة إلى‎ 
رسول الله ااه فقال هم رسول الله: «يا أهل النفاق, ما هذا‎ 
فأنزل الله‎ E O ES 


() تفسیر ابن کثیر (372/2). 
)0 انظر : أسباب النزول للواحدي» ص 251. 
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والمعن الإ مالي للآية: يحلفون بالله أَمُم ما قالوا تلك الكلمة 
ال نسبت إليهم» والله يكذهم ويشبت أَمُم قد قالوا كلمة الكفر 
ال رويت عنهم. ولم يذكر القرآن هذه الكلمة لأنه لا ينبغي 
E‏ 
5-وجوب الجچهاد بالمال: 

ومن الدروس كما يقول بن القيم وجوب الحجهاد با مال كما 
يجب بالنفس وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وهي الصواب 
الذي لا ريب فيه فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر أهم 
وآكد من الجهاد بالنفس ولا ريب أنه أحد الجهادين كما قال 
البي ية من جهز غازيا فقد غزا فيجحب على القادر عليه كما 
يحب على القادر بالبدن ولا يتم الجهاد بالبدن إلا ببذله ولا 
ينتصر إلا بالعدد والعدد فإن لم يقدر أن يكثر العدد وحب عليه 
أن يمد بالمال والعدة وإذا وحب الحج بالمال على العاحز بالبدن 
فوجوب الجهاد بالمال أولى وأحرى . 


() انظر: حديث القرآن الكريم (665/2). 


وفي قص مسجد الضرارد روس وعبر وفوائد 
متها: 
9-أ-الكفر ملة واحدة: 


وقد تبين هذا في موقف ان عامر الراهب من الإسلام ومن 
اللسلمين؛ إذ غضب غضبا شديداء وتألم هزعة المش ر كين قي بدر» 
فأعلن عداءه للرسول, وتوحه إلى عاصمة الشرك مكة يث 
أهلها على قتال المسلمين, وحرج مقاتلا معهم قي أحد» وحاول 
AE‏ 2 وصدق E e‏ 
والذين کفروا به بغضهُم أَْلياء بعضٍ إا فعَلوهُ کن فة في 
الأرْض وساد كبيرٌ 4 | [الأنفال: 73] . 

0- (ب)محاولن التد ليس على المسلمين: 

حاول المنافقون أن يضفوا الشرعية على هذا البناء وأنه 
مسجد بنوه لأسباب مقنعة في الظاهر» ولكن لا حقيقة ها في 


نفوس أصحايما» فقد جاءوا يطلبون من الرسول جيل الصلاة في 
هذا البناء لیکون مسجدا قد با رکه رسول الله ك اًبالصلاة فيهء 


(') انظر: الصراع مع الصليبيين» ص179. 
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فإذا حدث هذا فقد استقر قرارهم في تحقيق أهدافهم» وهذا 
أسلوب ماكر حبيث قد ينطلي على کثیر من الناس. 

1- (ڄ)فالله خير حافظًا وهو أآرحو 
الراحمين: 

إن الباحث ليلاحظ مدى العناية الإلهية بالبي ياة؛ فققد 
أطلعه الله -عز وحل- على أسرار هؤلاء المنافقين وما أرادوه من 
تأسيس هذا المسجد» فلولا إعلام الله لرسوله لما أدرك رسول الله 
حقيقة نواياهم» ولصلى في البناء فأضفى عليه الشرعية وأقل 
الناس يصلون فيه لأن رسول الله ية صلى فيه» وبذلك يحدث 
الاحتلاط بين المنافقين وضعاف المسلمين فينفردون مهم وقد 
يۇثرون عليهم بالشائعات©. 

2- (د)العلاج التبوي الحاسو: 

إن ما قام به الرسول ي من الأمر بمدم مسجد الضرار هو 
التصرف الأمثل» وهذا منهج نبوي كريم سنه لقادة الأمة قي 
القضاء على أي عمل يراد منه الإإضرار باللسلمين وتفريق 


(4 4( المصدر نفسه» ص181. 


كلمتهم» فالداء العضال لا يعاح بتسكينه والتخحفيف منه» وإفغا 
يعالج بحسمه وإزالة آثاره» حن لا يتجدد ظهوره بصورة أخرى» 
وإن الثمار العملية» الي لمسها المسلمون على إثر تطبيق الأمر 
النبوي الحازم لتدلنا على أن هذه المنهجية ال فُجها رسول الله 
ياه مع هذا المكر الخبيث, هي الطريقة المثلى لقمع حر كة النفاق 
في البجحتمع المسلم» فقد أصبح أمرهم بعد ذلك يتلاشى شيعا فشيغا 
حن م يبق منهم بعد لحاق الرسول با بالرفيق الأعلى إلا عدد 
قليل» ولم يعرف عنهم بعد تدمير مسجد الضرار أن قاموا 
بأعمال تخدم الهدف نفسه لعلمهم بنتائج العمل بعد 
انکشافه. 

3- ( )ما ياحق بحڪو مسجد الضرار: 

ذكر المفسرون ما يلحق .مسجد الضرار في الحكم» فهمذه 
بعض أقواهم: 

أً- قال الزخشري:... وقيل كل مسجد بي مباهاة أو رياء 


وسمعة أو لغرض سوى ابتغاء وحه الله» أو مال غير طيب, فهو 


() انظر: التاريخ الإسلامي (130/8). () انظر: تفسير الزمخشري (310/2). 


0 عروهہ دیور د روس وحیر 


لاحق .مسجد الضرار“. 

علق الدكتور عبد الكريم زيدان على قول الزخشري فقال: 
ولكن هل يلحق .مسجد الضرار فيهدم» كماهدم مسجد 
الضرار الذي بناه المنافقون في المدينة وأمر البى عل بمدمه؟ لا 
آری ذلك, وإنما بمكن أن يقال إن اللسجد الذي بنى هله 
الأغراض يلحق .حسجد الضرار من جحهة عدم ابتنائه على 
ارا اا الک ما © 

ب- قال القرطي في تفسيره: قال علماؤنا: وکل مسجد بي 
على ضرار أو رياء وسمعة فهو في حكم مسجد الضرار لا تجوز 
الصلاة فيه“ . 

ج- وقال سيد قطب بي تفسيره: هذا الم سخك .م جد 
الضرار الذي اتخذ على عهد رسول الله كلل مكيدة لالإسلام 
والمسلمين» هذا المسجد ما يزال يتخحذ قي صور شئ؛ يتخذ ي 
صوره شاط ظاهره الإاسلام وباطنه لسحق الإسلام أو 


( انظر: المستفاد من قصص القرآن (504/2). () انظر: تفسير القرطبي 
(254/8). 


تشويهه... ويتخذ قي صورة أوضاع ترفع لافتة الدين عليها 
لتتترس وراءهاء وهي ترمي هذا الدين» ويتخذ في صورة 
تشكيلات وتنظيمات وكتب وبحوث تتحدث عن الإسلام 
لتخدر القلقين الذين يرون الإسلام يذبح وبمحق» فتخدرهم هذه 
التشكيلات وتلك الكتب سما توحیه هم من أن الإسلام بخير» 
وأنه لا داعي للحوف أو القلق عليه“ . 

4- (قاعدة لمعرضت ما يلحق بالمسجد 
الضرار: 

قال الدكتور عبد الكرم زيدان: كل ما يتخذ ماهو في 
ظاهره مشرو ع» ویرید متخذوه تحقیق غرض غير مشروع» فهو 
ملحق بالمسجد الضرار» لأنه يحمل روحه وعناصره, وإذا 
أردنا الإيجاز قلنا ف هذه القاعدة: كل ما كان ظاهره مشروعا 
ويريد متخذوه الإضرار بالمؤمنين فهو ملحق بالمسجد الضرار. 

وبناء على هذه القاعدة يخرج من نطاق مسجد الضرار وما 
يلحق به» ما ذكره الإمام ابن القيم من مشاهد الشرك» ومن 


() في ظلال القرآن (1710/3ء 1711). 
() انظر: المستفاد من قصص القرآن (506/2). (” 3 المصدر نفسه(507/2). 


{e}‏ رود تبوڪ د روس وڪير 


أماكن المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت الخمر والمنكرات 
ونحو ذلك؛ لأن هذه المنكرات ظاهرها غير مشرو ع فلا تلحق به 
وإن استحقت الإزالة كمسجد الضرار باعتبارها منكرات ظاهرًا 

1) 

5-(ز) مساجد الضرارفي بلاد المسلمين: 

لا يزال أعداء الإسلام من المنافقين والملحدين» والمببمشرين 
(المنصرين) والمستعمرين, يقيمون أماكن باسم العبادة وما هي 
هاء وإنما المراد ها الطعن بي الإسلام وتشكيك المسلمين في 
والتعليم ليتوصلوا يما إلى بث ”مومهم بين أبناء اللمسلمين» 
الإنسانية والغرض منها التأثير على المرضى والضعفاء وصرفهم 
عن دينهم, وقد اتخذوا من البيئات الجاهلة والفقيرة -لاسيما في 
بلاد إفريقيا- ذريعة للتوصل إلى أغراضهم الدنيغة الي لا يقرها 


() انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (508/2). 


عقل ولا شرع NS‏ 

إن مسجد الضرار ليس حادثة في الحتمع الإسلامي الأول 
وانقضتر بل هن فكرة باقية» يخطط ضما باحتيار الأهداف 
العميقة» وتختار الوسائل الدقيقة لتنفيذها, وحططها تصب يي 
التآمر على الإسلام وأهله بالتشويه وقلب الحقائق» والتشكيك» 
وزرع بذور الفتن لإبعاد الناس عن دينهم وإشغاهم عا ييضرهم 
ويدمر مصيرهم الأحروي^. 
6- ل يع رالعاجز بماله حتی يبل جهده: 

ومن دروس هذه الغزوة أن العاجز ماله لا يعذر حي يبذل 
حهده ويتحقق عجزه فان الله سبحانه إنما نفى الحرج عن هؤلاء 
العاحزين بعد أن أتوا رسول الله ياء ليحملهم فقال لا أحد ما 
أحملكم عليه فرحعوا يبكون لما فاتمم من الجهاد فهذا العاحز 
الذي لا حرج عليه . 

د روس وعبر من فصل المخاطين الثلاثب: 


(7) انظر: الصراع مع الصليبيين» ص182. 


{o}‏ عرود بو د روس وحیر 


ف في كتب السيرة والحديث والتفسير بروايات متقاربة قي 
ألفاظهاء ولقيت عناية فائقة قي الشرح والتدريس, وكان صحيح 
الاری م ا کر الک دق و شا فة ا 

ونترك كعب بن مالك له يحدثنا بنفسه حيث قال: م 
أتخلف عن رسول الله اة في غزوة غزاها إلا في غزوة توك 
غير أي كنت تخلفت في غزوة بدر» ولم يعاتب أحدا تخلف 
عنهاء نما حرج رسول الله ياء يريد عير قريش حن جمع الله 
Me E EoD‏ 
ياي ليلة العقبةرم حين توائقنا على الإسلام» وما أحب أن لي مها 
مشهد بدر» وإِن كانت بدر آذكر في الناس منهاء كان من 
حبري اني م كن -قط- أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه قي 
تلك الغزاةء والله ما احتمعت عندي قبله راحلتان -قط- حي 
جمعتهما في تلك الغزوة» ولم يكن رسول الله بيا يريد غزوة إلا 
ورّى بغيرها» حن كانت تلك الغزوة غزاها رول الله اي في 
حر شدید, واستقبل سفرًّا بعیدًا ومفارًا» وعدوا کثرٌا» فجلی 
للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم» فأخبرهم بوجهه الذي 


(/) انظر: الصراع مع الصليبيين» ص187. 
() ليلة العقبة: الليلة التي بايع رسول الله 4 الأنصار على الإسلام. 


یرید» والمسلمون مع رسول الله بل كثيرء ولا يجمعهم كتاب 
حافظ» یریدون الدیوان, قال کعب: فما رحل یرید أن یتغیب 
إلا ظن أن سیخفی له» ما م يتزل فيه وحي الله. 

وغزا رسول الله ل تلك الغروة حيث طابت الثمار 
والظلال, وتجهز رسول الله كيا والمسلمون معه» فطفقت أغدو 
لكي أتجهز معهم» فأرحع وم أقض شيئاء فأقول في نفسي: نا 
قادر عليه» فلم يزل یتمادی ی حن اشتد بالناس الجد» فأصبح 
فقلت : اهز بعده بيوم أو يومين» ثم ألحقهم فغدوت بعك ان 
فصلوا لأنجهزء فرحعت ولم أقض شیئاء ثم غدوت» ثم رحعمت 
ولم أقض شیغا» فلم يزل ی حي أسرعوا وتفارط الغزورن 
فکنت إذا خحر جحت e‏ اله لا فطفت 
فيهم أحزني أن لا أرى إلا رحلا مغموصًا عليه النفاق أو رحلا 
من عذر الله من الضعفاء» ولم يذكرن رسول الله يا حى بلغ 
تبوك»› فقال وهو حالس قي القوم و «ما فعل کعب؟» فقال 


() تفارط الغزو: تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا. 


e}‏ عروهہ دیور د روس وحیر 


رجحل من بن سلمة: يا رسول الله حبسه برداه» ونظره في 
عطفیه‌رن فقال له معاذ بن حبل: بغس ما قلت, والله یا رسول 
الما غلا عله لاخر فمك رمو ا ا وام 
على ذلك رأی رجلا مبیضارم یزول به السرابرق فقال رسول 
الله لة: «كن أبا خيثمة» فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري» وهو 
الذي تصدق بصاع التمر حين لمزهرب المنافقون, قال كعب بن 
مالك: فلما بلغي أن رسول الله ية قد توجه قافلاري من تبوك 
حضرن بثيرم» فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بم أخحرج من 
سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي» فلما 
قيل لي: إن رسول الله ياء قد أظل قادمًارم زاحري عي الباطلء 
E‏ 


وأصبح رسول الله يياو قادماء وكان إذا قدم ممن سفر بدا 


(/) والنظر في عطفيه: أي جانبيه, وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه. 

(( مبيضا: لابس البياض. 

() يزول به السراب: يتحرك وينهض» والسراب ما يظهر للاإنسان. 

() لمزه المنافقون: عابوه واحتقروه. (°) توجه قافلا: راجعًا. 

9 حضرني بٿي: حزني. )0( أظل قادمًا: أقبل ودنا قدومه كأنه أبقى على ظله. 


() زاح: أزال. (/) أجمعت صدقه: عزمت على صدقه. 


السك فر كع فر كنم تخل للف فلا فل و ك 
حاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه» ويحلفون له» وكانوا بضعة 
ونمانین رحلا, فقبل منهم رسول الله ل علانیتهم» وبایعهم» 
واستغفر هم» و وکل سرائرهم إلى الله» حي جئت» فلما سلمت» 
تبسم تبسم المغضب, ثم قال: «تعال», فجحئت أمشي حي 
حلست بین يدیه» فقال لې: «ما حلفك؟ ألم تكن قد ابتعست 
ظهرك؟» قال: قلت: بلى, إني والله لو حلست عند غيرك من 
أهل الدنياء لرأيت أن سأحرج من سخطه بعذر» ولقد أعطيت 
ا ولکيٰ جوا دعل ن دقك الوم ديت 
کذب ترضی به عي لیوشکنرم الله أن بُسخحطك علي» ولشن 
حدثتك حديث صدق تحد علي فيهرى إن لأرحو فيه عقبى 
اللمری, لا -والله- ما کان لي عذر» والله ما كنت -قط- أُقوی» 
ولا أيسر من حين تخلفت عنك» قال رسول الله كيا: «أما هذا 
فقد صدق» فقم حت يقضي الله فيك», فقمت وتار رحال من 
بن سلمة فاتبعون» فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا 
) أعطيت جدلا: فصاحة وقوة في الكلام وبراعة. 

) ليوشكن: ليسرعن. ٠‏ 


() 

1 (( 

al 

() إني لأرجو عقبى الله: يعقبني خيرا ويثيبني عليه. 


{e}‏ عروهہ دیور د روس وحیر 


قبل هذاء ولقد عجرت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله بلا ما 
اعتذر به إليه المحلفون» فقد كان كافيك ذنبك» استغفار رسول 
الله ا لك قال: فوالله مازالوا يؤنبونێٰرى حن أردت أن أرحع 
سر اکت : 

قال: ثم قلت هم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نععم» 
لقيه معك رحلان» قالا مل ما قلت» فقيل هما مثل ما قيل لك» 
قال: قلت: من ها؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري» وهلال بن 
أمية الواقفي» قال: فذكروا لي رحلين صالحين قد شهدا بدرا» 
فيهما أسوة. فمضيت حين ذكروهما لي. ونمى رسول الله اء 
المسلمين عن كلامنا -أيها الثلاثة- من بين من تخلف عنه. 
فاجتنبنا الناس» وتغيروا لنا حن تنكرت لي قي نفسي الأرض»› 
فما هي بالأرض الي أعرف, فلبثنا على ذلك خمسين ليلةء فأما 
صاحباي فاستکانارى وقعدا قي بیو تما یبکیان» وأما انا فكنضت 
أشبٌ القوم وأحلدهمرى فكنت أحرج» فأشهد الصلاة ممع 
السلمين» وأطوف قي الأسواق ولا يكلمي أحد» وآ رسول 
(/) يؤنبونني: يلومونني أشد اللوم. 


() استکانا: خضعا. () أشب القوم وأجلدهم: أي 
أصغرهم سنا و أقواهم. 


ل الله يياو فأسلم عليه» وهو في ججلسه بعد الصلاةء فأقول قي 
نفسي : : هل حرك شفتيه برد السلام ام لا؟ ا 
وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلا نظر إل وإذا التفت نحوه 
أعرض عيْ» حن طال ذلك علي من جفوة الناس» مشيت حن 
تسورت جدار حائط أبي قتادة» -وهو ابن عمي, وأحب الناس 
إلي- فسلمت عليه, فوالله ما رد على السلام» فقلت له: يا أبا 
قتادة, أنشدك باللمرى هل تعلم أن أحب الله ورسوله؟ قال: 
فسکت» فعدت فناشدته فسکت» فعدت فناشدته فقال: الله 
ورسوله أعلم» ففاضت عيناي» وتوليت حن تسورت الحدار» 
فبينما أنا أمشي في سوق المدينةء إذا نبطي من نبط أهل الشامرى 
ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن 
مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي» حي جاع فدفع إلي كتابًا 
من ملك غسان» وكنت كاتباء فقرأته فإذا فيه: أما بعد فإنه قد 
بلغنا أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوان ولا 
مضيعةرى فالحق بنا نو فقلت حين قرأتما: وهذا أيضا من البلاء 


() أنشدك باله: أسألك باش. () نبط أهل الشام: فلاحو العجم. 


() مضيعة: يعني أنك لست بأرض يضيع فيها حقك. () تيممت: قصدت. 


0 عروهہ دیور د روس وحیر 


فتيممترن ها التنور» فسجرقارى به حن إذا مضت أربعون ليلة 
من الخمسين واستلبث الوحيرى إذا رسول رسول الله يا ييي 
فقال: إن رسول الله يلل يأمرك أن تعترل امرأتك» فقلت: 
أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا, بل اعتزها فلا تقربنهاء قال: 
فأرسل إلى صاحي .مثل هذا. 

قال: فقلت لامتران: الحقي بأهلك فکون عندهم حنى 
يقضي الله فى هذا الأمر» قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية 
رسول اللّه» فقالت له: يا رسول الله, إن هلال بن أمية شيخ 
ضائع لیس له خادم» فهل تکره أن أخحدمه؟ قال: لاء ولکن لا 
يقربنك, فقالت: إنه -والله- ما به حركة إلى شيء والله ما زال 
يبکي منذ کان من آمره ما کان إلى يومه هذا. فقال لي بض 
أهلي: لو استأذنت رسول الله ياي في امرأتك؟ فقد أذن لامرأة 
هلال ابن أمية أن تخدمه» قال فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله 
ية وما يدري ماذا يقول رسول الله بال إذا استأذنته فيهاء وأنا 
رحل شاب» قال فلبشت بذلك عشر ليال» فكمل لنا مسون ليلة 


(7) فسجرتها: أحرقتها. (أ) استلبث الوحي: أبطأً 


الله عز وحل مناء قد ضاقت على نفسي وضاقت علي الأرض ما 
رحبت ”معت صوت صارخ آوف على سلعرن يقول باعلى 
صو ا کف بن مالك اشر قال ترت ساد 
وعرفت أن قد جاء فرج قال: فآذنرم رسول الله ياه توبة الله 
علينا حين صلى صلاة الفجر» فذهب الناس يبشروننار قذهب 
قبل صاجي مبشرون و رکض رجحل الي فرسا» وسعی ساع من 
جاع الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له وي فکسوته إياهما 
بہشار ته» اك غر رم واستعرت وبين 
فلبستهما» وانطلقت أتأممرى رسول الله ية فيتلقان الناس فوجا 
فوجاري يهنعوني بالتوبة ويقولون: لتهناك توبة الله عليك حي 
ذخلت:السخد فإذا رسول الله كل جال ق السخت خرلة 
ما قام رحل من المهاحرين غيره» قال: فكان كعب لا ينساها 
() أوفى على سلع: صعده وارتفع علیه» وسلع: جبل بالمدينة معروف. 

(7) فآذن الناس: آي أعلمهم. () أتأمم: أي قصد 


() فوجا فوجا: الفوج الجماعة. () أنخلع من مالي: أتصدق به. 


}2{ عروهہ دیور د روس وحیر 


لطلخةر قال كب فشا سلتا على رول اله ل قال وهو 
يبرق وحهه من السرور: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك 
آمك قال: قلت: أمن عندك يا رسول اله آم من عد ال 
فقال: «لا, بل من عند الله» وكان رسول الله كا إذا سر 
استنار وحهه كأنه قطعة قمر قال: وكنا نعرف ذلك قال: فلما 
حلست بین يديه قلت: يا رسول اللّه, إن من توبي أن أنخلعرن 
من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله ياء فقال رول الله 
لة: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» قال: فقلت: 
فإني أمسك سهمي الذي بخيبر قال: E E‏ 
إا أنجاني بالصدق» وإِن من توبيٰ آلا احدث إلا ا قا ما 
تفت فوا ھا عات أن أخدا م اسن أبلاهرن ال لله 
صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله ية إلى يومي هذاء 
أحسن ما أبلان الله به» والله ما تعمدت كذبة منذ قلت لرسول 
الله بي إلى يومي هذاء وإني لأرحو أن يحفظي الله فيما بققي› 
قال: فأترل الله عز وجل: [ ققد كاب الله على الي 


م رو و 


وَالْمهّاجرين والأنصًار لذن اتبعوه في ساعة عر من بعد 


() أبلاه الله: أنعم عليه. 


تا کاد تريغ قوب ريي متهم تم تاب علوم إل بوم روف 
رَحيمْ وَعَلى الثلاّة الْذين خُلفوا حى إذا ماقت عليه 
لأر با رحبت وصَاقت عَلبْهم اسهم ونوا أن لا مَلْجاً 
من الله إلا لبه ثم تاب لهم ووا إن الله مو اواب 
الرحيم € [تر. -118] حي بلغ: ا يها دين اموا الوا 
الله وكولوا مع الصادقين 4 [سر: و11]. 

قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة -قط- بعد إذ 
هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله لاء ألا 
أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبواء فإن الله قال للذين 
کدرا الله بحین. آفرل الوحي فو ما فال ا حه قال الا 
خرن بف آم د اقا اتهم فرش را ع ته 
اغرضوا عنهُم ِم رج ومَاوَاهُم جهنم جُزاء با كاو 
يكَسبُون لفون لَك لصوا عَنْهُم إن ترصو عنْهُمْ إن 
اله لا يرضی عن قرم الفاسقين € [اتوبة: 96-95]. 

قال كعب: و كنا تخلفنا -أيها الثلاثة- عن أمر أولعك الذين 
قبل منهم رسول الله ية حين حلفوا له» فبايعهم واستغفر هم 
واا وراه ا مرا حن فصي ا فة الك قان اه 


}{ عغروه دیو د روس وصحیر 


عز وجل: [ وَعَلّى الفلائة الذين خلفوا حى إذا ضَاقّت 
عَلَيْهمُ الأَرْض بمَا رحبت وَضَاقت عَلَيْهم أَنفسَهُمْ ووا أن لا 
مَلْجاً من اله إلا لهه م تاب عَليْهم لوبو إن اله هو الراب 
الرحيم 4 [در.: 118 وليس الذي ذكر الله مما حلفنا عن الغزوء 
وإغا هو تخليفه إياناء وإرحاؤه آمرناري» عمن حلف له واعتذر 
إليه فقبل مندرم . 

وقي هذه القصة دروس وعبر وفوائد كثيرة نذكر منها: 

7- ()» الأسلوب الجميل والبيان الرائع 
والأدب الرفيع: 

لفد قت صاغة حا اديت باسا ت جمیل» وبیان رائع» 
وأدب رفيع» وإنه ليعتبر-مع أمثاله كحديث صالح الحديبيية 
وحديث الإفك- نغاذج عالية للأدب العربي الرفيع, وليت 
القائمين على وضع المناهج الدراسية يختارون هذه الأحاديث 
وأمثاها لتنمية مدارك الطلاب, وتكوين الملكة الأدبية والثشروة 
اللغوية العالية» انظر مثلا إلى قول كعب قي هذا الجحديث: فلما 


)0( إرجاؤه أمرنا: تأخيره أمرنا. 
( البخاري» كتاب المغازي رقم 4418 صحيح السيرة النبوية» ص614. 


قيل إن رسول الله بيه قد أظل قادما زاح عي الباطل» وعرفت 
أن لن أحرج منه أبدا بشيء فيه كذب؛ EES‏ 

8- (ب)الصدق سطينت النجاة: 

لقد أدرك كعب, وهلال» ومرارة -رضي الله عنهم- 
حطورة الكذب فعزموا على سلوك طريق الصراحة والصدق وإن 
عرضهم ذلك للتعب والمضايقات» ولكن كان أملهم بالل - 
تعالى - كبيرًا ني أن يقبل توبتهم ثم يعودون إلى الصف الإسلامي 
اوی غا ارا عله ر وما امل حت رت الان رة غل 
کعب ومن معه بقوله تعالی: [ یا ايها لذن منوا اوا الله 
وکولوا مع الصّادقين ) ري 119]. 

9- (ت)الهجر التربوي وأشره في المجتمع؛ 

إن الهجر التربوي له منافعه العظيمة في تربية الحتمع السلم 
على الاستقامة ومنع أفراده من التورط في المخالفات الي تكون 
إما بترك شيء من الواحبات أو فعل شيء من الحرمات؛ لأن من 
توقع أنه إذا وقع قي شيء من ذلك سيكون مهجورا من جميع 


() انظر: التاريخ الإسلامي (137/8). 
() انظر: التاريخ الإسلامي (138/8). 


(o‏ رود تبوڪ د روس وڪير 


أفراد الجحتمع, فإنه لن يفكر قي الإقدام على ذلك. 

ولا يغيب عن البال أن تطبيق هذا الحكم يجب أن يتم قي 
الظروف المشابمة لحياة المسلمين في العهد النبوي المدني» حيث 
توجحد الدولة المهيمنة والحتمع القوي, مع أمن الوقوع ق الفتنة 
لمن طبق عليه هذا الحكم. 

وهذا الجر التربوي يختلف عن الهجر الذي يكون بين 
السلمين على أمور الدنيا, فهذا دنيوي وذاك دييْ» فالهجر الديي 
مطلب شرعي يثاب عليه فاعله» أما الجر الدنيوي فإنه مكروه 
ag AG SEES‏ 
: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال, يلتقيان 
فيعرض هذا ويعرض هذا, وخيرما الذي يبدا بالسلام» © 
ولقوله ع: «من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه». 


0- (ث)تتطيذ آوامر القيادة في المجتمع 


() المصدر نفسه (139/8). () مسلم» كتاب البر» رقم 2560» ص1984. 


9 مسند أحمد (220/4). 0 انظشر: الصراع مع 
الصليبيين» ص195. 


الأمسلو: 

استجاب الحتمع المسلم كله لتنفيذ أمر المقاطعة والمجر الذي 
صدر من القائد الأعلى ياء وامتنعوا جميعا عن المحديث ممع 
هؤلاء الثلاثة, ووصف كعب لنا ذلك فقال:... فاجتنبنا الناس 
وتغيروا لناء حي تنكرت في نفسي الأرض فما هي الي أعرف, 
فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتما يبكيان» وأما أنا فكنت 
شت القوم وأجلدهم, فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين 
وأطوف ف الأسواق» رک و الق کت 
السلام على ابن عمه أبي قتادة فلم يرد عليه السلام, وناشده بال 
مرارًا: هل تعلميٰ أحب الله ورسوله؟ فسكت» مع أنه من أحب 
الناس إليه» لقد كان أبو قتادة في هذا الموقف موزع الفكر بين 
إحابة رحل حبيب إليه عزيز عليه» وبين تنفيذ أمر الني لا 
بتطبيق الهجر التربوي, ولكن ليس هناك تردد بين الأمرين» 
فالذي أوحى به إعان أي قتادة هو تنفيذ أمر الني لاه فهر 
ذلك على سلو که^. 


() انظر: التاريخ الإسلامي (140/8). () انظر: الصراع مع 
الصليبين» ص196. 


}{ رود تبوڪ د روس وڪير 


وقد بلغ الالتزام بالأمر النبوي في الهجر التربوي ذروته حين 
أمر رسول الله اة الثلاثة الذين حلفوا باعتزال زوحاقمم حي 
يقضي الله أمرا كان مفعولا, فالتزم الجحميع بذلك» واستأذنت 
زوحة هلال بن أمية -و كان شيخا طاعنا في السن لا يجد من 
يخدمه- فطلبت من الرسول يه أن يأذن ها أن تخدمه فأذن ها 
البي له بذلك شريطة ألا يقر٠ا؛‏ فالترمت رضي الله عنها“. 

31- (ج)الولاء التام لله ورسوله: 

كان العدو الصليي يراقب ويرصد ويستغل الفرصة السانحة 
لكي مزق الحبهة الداخلية ويشعل نار الفتنة بين المسلمين ليوهن 
البنيان ويقوض الأ ركان, ولذلك استغل ملك غسان فرصة 
هجران المسلمين لكعب بن مالك لب وعقوبة رسول الله كلا 
له, بأن يرسل سفيره لكعب برسالة خحاصة منه إليه يغريه فيها, 
تأمل قوله: قد بلغي أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار 
ا ی کی 
هذه الرسالة: وهذا من البلاء أيضاء قد بلغ مي ما وقعت فيه أن 


() البخاري» كتاب المغازي» رقم 4418. () المغازي (1051/3ء 1052). 


طفع ق رخال من آهل الشركة أرق الرسالة“ وها 
ل ل ا ا و کی ور و وة اه 
وعظمة نفسه, فقد أدرك ما حنة حديدة أقسى من الأولى» فلا 
يرضيه أن يجيب ملك غسان بالسلب» أو يرمي بالكتاب وزقه» 
ولکنه رمی به في التنور لیصیر رمادا» ویصیر کل ما به دحانا 
يتبدد قي المواء» وخرج الرحل من محنته وهو أقوى ما يكون 
إعاناء وأصفى ما يكون روحاء وكرم ما يكون أخلاقا, 
EGS a A as‏ 
هذا الاحتبار والابتلاء عزیرا قويًا بإسلامه» م يتأثر به ولا انزلق 
فيه . 


2- (توبت الله على العبد قيمت دينيت 
يتطلع إليها الصادقون: 


() انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (517/2). () انظر: فقه السيرة للبوطيء 
ص307. 


0 عروهد دبوکڪ د روس ویر 


عندما نزلت الآيات الكرمة الي بينت توبة الله على هؤلاء 
الثلاثة كان ذلك اليوم من الأيام العظيمة عند المسلمين, ظهرت 
فيه الفرحة على وخه رسول الله بل حى استنار كأنه قطعمة 
قمر» وظهرت الفرحة على وجوه الصحابة -رضي الله عنهم- 
حي صاروا يتلقون كعبًا وصاحبيه أفواجًا يهنوفم ما تفضل الله 
به عليهم من التوبة, وحاء كعب إلى البي ية ووحهه يبرق من 
ا ا ا 
وهذا يعي مقام التوبة وأما أعظم من الدحول ق الإسلام. 

إن التوبة تعن عودة العبد إلى الدحول تحت رضوان الله 
تعالى الذي هو أعلى هدف ينشده المسلم» وبالتالي فإنه بحظى 
بحفظه -حل وعلا- في الدنيا وتكرمه في الآحرة» لقد كانت 
توبة كعب عظيمة عبر عنها بترع ثوبيه -اللذين لا ملك يومئذ 
غيرما- وإهداتهما لمن بشره“ وعدم نسيان كعب لطلحة بن 
عا آل ما هه ل و اق کات و ا ا ية 
ا اک ر ا ی 0 
() انظر: التاريخ الإسلامي (141/8). 


( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (581/2). ( انظر: التاريخ الإسلامي 
(142/8). 


حاء في رواية الواقدي: وكان الذي بشر هلال بن أمية بتوبته 
سعید بن زید قال: وخحرحت إلى بي واقف فبشرته فسجد» قال 


سا اظ بر راا کر ا 


3- (خ)تشرع أنواع من العبادات شكرا لله 
عند التعمي: 
کات وة کی د الت هاه اه واا 
التعبير عنها بجملة من العبادات منها: 
أ- سجود الشكر: حينما مع كعب البشارة بتوبة الله عليه خر 
E E E E‏ 
الصحابة -رضي الله عنهم- أن يسجدوا شكرًا لله -تعالى- كلما 
ا تلان (2 
رسول الله الاو ° 
ب- مکافاًة الذي يحمل البشرى: فقد نزع كعب ثوبييه 
اللذين كان يلبسهماء فكساهما الذي مع صوته بالبشرى» وما 


() المغازي للواقدي (1054/3). () انظر: صور وعبر من 
الجهاد النبوي» ص493. 


{e}‏ عروهہ دیور د روس وحیر 


كان بعلك وقتعذ غيرهماء ثم استعار ثوبين فلبسهماء ولا شك أن 
هذا ضرب من المبة المشروعة, فإن كان المبشر غنيا كان له 
هدية» وإن كان فقيرا كان له صدقة» وكلاها إحراج المال 
شکرا لله ستعال- على إنراله الفر“. 

ج- التصدق بالمال: فقد حعل كعب من توبته أن ينحلع 
من ماله صدقة لله تعالى , لكنه -عليه الصلاة والسلام- م يتقبل 
منه التصدق بجميع ماله» وقال له: «أمسك عليك بعض مالك 
فهو خير لك», وكأنه يستشيره بذلك» فكانت المشورة بإمساك 
بعض ماله“ وقد ثار الخلاف الفقهي فيمن نذر التصدق بجميع 
ماله» والصدقة مستحبة, والنذر واجحب الوفاء» ولم يذهب كعب 
ادر وها امار ف الصدفة بك الال فا شار ورل ال 
يا عليه بإمساك بعض ماله. 


4- (د )لوہ يكن يتخلف عنه عة إل متافق أو 
معك ورأو من خاطه ١‏ لبي ياه 


(/) انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي» ص493. 


فإنه م يكن يتخحلف عن رسول الله بيا إلا أحد رجال ثلاثة 
إما مغموص عليه في النفاق أو رحل من أهل الأعذار أو من 
حلفه رسول الله ياه واستعمله على المدينة أو خلفه لمصلحة . 
ومنها : أن الإمام والمطاع لا ينبغي له أن يهمل من تخلف عنه 
قي بعض الأمور بل يذكره ليراحع الطاعة ويتوب فإن البي بل 
قال بتبوك : ما فعل كعب ؟ ولم يذكر سواه من المخلفين 
استصلاحا له ومراعاة وإهمالا للقوم المنافقين . 

5- (ر)جوازالطعن اجتهادا: 

حواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم 
وغلط كما قال معاذ للذي طعن في كعب بس ما قلت والله يا 
رسول الله ما علمنا عليه إلا حيرا وم ينكر رسول الله اة على 
واحد منهما . 


6- ن الحڪھ با لظاهر : 
ومنها : أن رسول الله بيه كان يقبل علائية من أظهر 
الإسلام من المنافقين ويكل سريرته إلى الله ويجري عليه حكم 
الظاهر ولا يعاقبه ما لم يعلم من سره . 


{i}‏ عروه دیو د روس وصحیر 


7- (ں)ترک رد السلام على من أحدت حد ثا 
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ترك الإمام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثا تأديبا له 
وزحرا لغیره فانه یل م ینقل أنه رد على کعب بل قابل سلامه 
8-(ش) تبسم الخْضب : 

E N EOS 
التعحب والسرور فإن كلا منهما يوجحب انبساط دم القلب‎ 
وثورانه ومذا تظهر حرة الوجه لسرعة ثوران الدم فيه فينشأً عن‎ 
ذلك السرور والغضب تعجب يتبعه ضحك وتبسم فلا يغتر‎ 
المغتر بضحك القادر عليه في وجحهه ولا سيما عند المعتبة كما‎ 
: قیل‎ 

إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث مبتسم. 
9- (ص)جوازمعاتبت الامام والمطاع أصحابه: 
ومنها : معاتبة الإمام والمطاع أصحابه ومن يعز عليه ويكرم 
عليه فإنه عاتب الثلاثة دون سائر من تخلف عنه وقد أكثر الناس 
من مدح عتاب الأحبة واستلذاذه والسرور به فكيف بعتاب 


أحب الخلق على الإطلاق إلى المعتوب عليه ولله ما كان أحلى 
ذلك العتاب وما أعظم نمرته وأحل فائدته ولله ما نال به الثلاثة 
من أنواع المسرات وحلاوة الرضى وخلع القبول . 
0- رط)توفيق الله ألكعب وصاحبيه: 

ومنها : توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما حاءوا به من الصدق 
ولم يخذهم حي كذبوا واعتذروا بغير الحق فصلحت عاجلتهم 
وفسدت عاقبتهم كل الفساد والصادقون تعبوا في العاحلة بعض 
التعب فأعقبهم صلاح العاقبة والفلاح كل الفلاح وعلى هذا 
قامت الدنيا والآحرة فمرارات المبادي حلاوات المبادي مرارات 
قي العواقب . وقول البي يياه لكعب أما هذا فقد صدق دليل 
ظاهر في التمسك .عفهوم اللقب عند قيام قرينة تقتضي تخصيص 
المذكور بالحكم كقوله تعالى : # وداود وسليمان إذ يحکمان 
في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين 
ففهمناها سليمان 4[ راي 78, 79 ] وقوله ية حعلت لي الأرض 
مسجدا وتربتها طهورا وقوله في هذا الحديث أما هذا فقد صدق 
وهذا ما لا يشك السامع أن المتكلم قصد تخصيصه بالحكم . 


{e}‏ عروهہ دیور د روس وحیر 


1-ر)نهیيه بلا عن كلام هؤلاء الثلاثب 
لتأديبهء دليل على صدقهي: 

وني هي البي ئة عن كلام هؤلاء الثلائة من بين سائر من 
تخلف عنه دليل على صدقهم وكذب الباقين فأراد هحر 
الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب وأما المنافقون فجرمهم أعظم 
من أن يقابل بالمجر فدواء هذا المرض لا يعمل في مرض النفاق 
ولا فائدة فيه وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات 
حرائمهم فيؤدب عبده المؤمن الذي يبه وهو كر عنده بأد 
زلة وهفوة فلا يزال مستيقظا حذرا وأما من سقط من عينه 
وهان عليه فإنه جخلي بينه وبين معاصيه و كلما أحدث ذنبا 
أحدث له نعمة والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه ولا يعلم 
أن ذلك عين الإهانة وأنه يريد به العذاب الشديد والعقوبة الي 
لا عاقبة مغها كما في الحديث المشهور إذا أراد الله بعبد حيرا 
عجل له عقوبته في الدنيا وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه عقوبته 
قي الدنيا فيرد يوم القيامة بذنوبه. 

2- ()التتنكر والوحشم دليل على حياة 
القلب: 


وقوله حێَ تنکرت : ا فما هي بال أعرف هذا 
التنكر يجده الخائف والحزين والمهموم في الأرض وني الشجر 
والنبات حن يده فيمن لا يعلم حاله من الناس ويجده أيضا 
المذنب العاصي بحسب جرمه حن يي خلق زوجته وولده 
وخادمه ودابته ويجده في نفسه أیضا فتتنکر له نفسه حي ما 
يخفى إلا على من هو ميت القلب وعلى حسب حياة القلب 
يكون إدراك هذا التنكر والوحشة . 
وما لجر ح ميت إيلام 
ومن المعلوم أن هذا التنكر والوحشة كانا لأهل النفاق أعظم 
ولكن لموت قلويمم لم يكونوا يشعرون به وهكذا القلب إذا 
استحكم مرضه واشتد أله بالذنوب والإحرام لم يجد هذه 
الوحشة والتنكر ولم يجس بها وهذه علامة الشقاوة وأنه قد أيس 
من عافية هذا المرض وأعيا الأطباء شفاؤه والخوف والهم مع 
الريبة والأمن والسرور مع البراءة من الذنب . فما في الأرض 
أشجع من بريء ولا قي الأرض أحوف من مريب 
وهذا القدر قد ينتفع به المؤمن البصير إذا ابتلي به ثم راحع فإنه 
ينتفع به نفعا عظيما من وجوه عديدة تفوت الحصر ولو لم يكن 
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منها إلا استغماره من ذلك أعلام النبوة وذوقه نفس ما أخبر به 
الرسول فيصير تصديقه ضروريا عنده ويصير ما ناله من الشر 
معاصيه ومن الخير بطاعاته من أدلة صدق النبوة الذوقية الت لا 
تتطرق إليها الاحتمالات وهذا كمن أحبرك أن قي هذه الطريق 
کی ات واا کو کت عل الفضا جا 
وسلكتها فرأيت عين ما أحبرك به فإنك تشهد صدقه في نفس 
حلافك له وأما إذا سلكت طريق الأمن وحدها ولم تحد من 
تلك المخحاوف شيعا فإنه وإن شهد صدق المخير ما ناله من الخير 
والظفر مفصلا فإن علمه بتلك يكون محملا . 

3- ( )رد السلام على من يستحق الهجر غير 
واجب : 

وقوله وآني رسول الله ٤ء‏ فأسلم عليه وهو ي ججلسه بعد 
الصلاة فأقول هل حرك شفتيه برد السلام علي ام لا ؟ فيه دليل 
على أن الرد على من يستحق الجر غير واحب إذ لو وبحب 
الرد لم يكن بد من إسماعه . 

44- (ف)دخول دارالصاحب من غیراذن : 


وقوله حن إذا طال ذلك علي تسورت حدار حائط ابي قتادة 
فيه دلیل على دخول الإنسان دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه 
بذلك وإن م يستأذنه . 
6- (ق)ابتلاء الله لڪعب بمڪاتبٽ ملڪ 
غسان له: 

وف مكاتبة ملك غسان له بالمصير إليه ابتلاء من الله تعالى 
وامتحان لإبمانه ومحبته لله ورسوله وإظهار للصحابة أنه ليس ممن 
ضعف إمانه مجر البي ييي والمسلمين له ولا هو ممن تحمله 
الرغبة قي الجاه والملك مع هجران الرسول والمؤمنين له على 
مفارقة دينه فهذا فيه من تبرئة الله له من النفاق وإظهار قوة إعانه 
وصدقه لرسوله وللمسلمين ما هو من تام نعمة الله عليه ولطفه 
به وجبره لكسره وهذا البلاء يظهر لب الرحل وسره . 
7- (ك)إتلاف ما يخشى منه المضرة في الدين: 
وقوله فتيممت بالصحيفة التنور فيه المبادرة إلى إتلاف ما 
يخشى منه الفساد والمضرة في الدين وأن الحازم لا ينتظر به ولا 
يؤحره وهذا كالعصير إذا تخمر وكالكتاب الذي يخشى منه 
الضرر والشر فال حزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه . 
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7- (ل)عداوة غسان لرسول الله بي وكتابه 
Be E E SRE‏ 
لرسول الله کي وکانوا ينعلون خيوههم محاربته وکان هذا لا 
بعث شجاع بن وهب الأسدي إلى ملكهم الحارث بن أي شر 
الغساني يدعوه إلى الإسلام وكتب معه إليه قال شجاع فانتهيت 
إليه وهو في غوطة دمشق وهو مشغول بتهيئة الأنزال والألطاف 
لقيصر وهو حاء من مص إلى إيلياء فأقمت على بابه يومين أو 
ثلاثة فقلت لحاحبه إن رسول رسول الله يهاي إليه فقال لا تصل 
إليه حن يخر ج يوم كذا وكذا وحعل حاجبه - وکان رومیا امه 
مري - يسال عن رسول الله کي وكنت أحدثه عن رسول الله 
ياه وما يدعو إليه فيرق حن يغلب عليه البكاء ويقول إن قرأت 
الإنجيل فأحد صفة هذا البي بعينه فأنا أؤمن به وأصدقه فأحاف 
من الحارث أن يقتلي وكان يكرميٰ ويحسن ضيافي . وخحرج 
الحارث يوما فجلس فوضع التاج على رأسه فأذن لي عليه 
فدفعت إلیه کتاب رسول الله ی فقرآه ثم رمی به قال من 
ينتزع مي ملكي وقال أنا سائر إليه ولو كان باليمن جئته علي 


بالناس فلم تزل تعرض حن قام وأمر بالخيول تنعل ثم قال أخحبر 
صاحبك ما تری وكتب إلى قيصر بره حبري وما عزم عليه 
فكتب إليه قيصر أن لا تسر ولا تعبر إليه واله عنه ووافي بإيلياء 
فلما جاءه جحواب کتابه دعاني فقال مي تريد أن تخرج إلى 
صاحبك ؟ فقلت : غدا فأمر لي .عائة مثقال ذهبا ووصليٰ حاجبه 
بنفقة وكسوة وقال اقرا على رسول الله ياي من السلام 
فقدمت] ڪيا فأحبرته فقال " باد ملکه " وأقرأته من حاجبه 
السلام وأحبرته عا قال فقال رسول الله كل " صدق 
الحارث بن أبي شمر عام الفتح ففي هذه المدة أرسل ملك غسان 
يدعو كعبا إلى اللحاق به فأبت له سابقة الحسنئ أن يرغب عن 


رسول الله ياء ودینه . 


ومات 


8“( )حرص الصحابت على الخير : 
ويي استباق صاحب الفرس والراقي على سلع ليبشرا كعبا 
دليل على حرص القوم على الخير واستباقهم إليه وتنافسهم قي 
مسرة بعضهم بعضا . 
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9- (ن)استحباب تهننن من تجددت له نعمت 
دینیب : 

وفيه دليل على استحباب قنئة من تحددت له نعمة دينية والقيام 
إليه إذا أقبل ومصافحته فهذه سنة مستحبة وهو جائز لمن تحددت 
له نعمة دنيوية وأن الأولى أن يقال له ليهنك ما أعطاك الله وما 
من الله به عليك ونحو هذا الكلام فإن فيه تولية النعمة رها 
50- ( »يوم توبن المسلو خير الأيام : 

وفيه دليل على أن خير آيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم 
توبته إلى الله وقبول الله توبته لقول البي اة أبشر بخير يوم مر 
عليك منذ ولدتك أمك فإن قيل فكيف يكون هذا اليوم حيرا 
من يوم إسلامه ؟ قيل هو مكمل ليوم إسلامه ومن تمامه فوم 
إسلامه بداية سعادته ويوم توبته كماها وتمامها واللّه المستعان . 
1- (و)سروره َي بتوبت الله على المخلضين 
دلیل علی شطقته على أمته : 


وي سرور رسول الله ياي بذلك وفرحه به واستنارة وجهه 
دليل على ما حعل الله فيه من كمال الشفقة على الأمة والرحمة 
يمم والرأفة حن لعل فرحه كان أعظم من فرح كعب وصاحبيه. 
3-(ي) من نٽ رالصد قت بڪل ماله لم يازمه 
إخراج جميعه: 

وقول رسول الله ية أمسك عليك بعض مالك فهو حير 
لك دليل على أن من نذر الصدقة بكل ماله م يلازمه إحراج 
جميعه بل يجوز له أن يبقي له منه بقية وقد احتلفت الرواية قي 
ذلك ففي " الصحيحين " أن البي ياي قال له مسك علييك 
بعض مالك و لم يعين له قدرا بل أطلق وو كله إلى اجحتهاده في 
قدر الكفاية وهذا هو الصحيح فإن ما نقص عن كفايته وكفاية 
أهله لا جوز له التصدق به فنذره لا يكون طاعة فلا يجب الوفاء 
به وما زاد على قدر کفايته وحاحته فإحراجه والصدقة به أفضل 
فيجب إحراحه إذا نذره هذا قياس أداء الواحبات المالية سواء 
كانت حقا لله كالكفارات والحج أو حقا للآدميين كأداء الديون 
فإنا نترك للمفلس ما لا بد منه من مسكن وخادم وكسوة وآلة 


حرفة أو ما يتجر به لمؤنته إن فقدت الحرفة ويكون حق الغرماء 
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فيما بقي . وقد نص الإمام أحمد على أن من نذر الصدقة ماله 
كله أجزاه ثلثه واحتج له أصحابه عا روي في قصة كعب هذه 
آنه قال يا رسول الله إن من توب إلى الله ورسوله أن أحرج من 
مالي كله إلى الله ورسوله صدقة قال " لا " قلت : فنصفه ؟ قال 
" لا " قلت : فثلثه قال " نعم " قلت : فإ أمسك سهمي الذي 
بخيبر رواه أبو داود . وقي ثبوت هذا ما فيه فإن الصحيح في قصة 
كعب هذه ما رواه أصحاب الصحيح من حديث الزهري عن 
ولد كعب بن مالك عنه أنه قال أمسك عليك بعض مالك من 
غير تعيين لقدره وهم أعلم بالقصة من غيرهم فم ولده وعنه 
نقلوها . 


ونواصل دروس هذه الغزوة المباركة بعد هذه الاطلالة ممع 
دروس قصة المحلفين الثلائة. 
3-استخلاف الامام إذا سافر رجلا من الرعيب 
على من بقي : 

ومنها : استخحلاف الإمام - إذا سافر - رجلا من الرعية على 
الضعفاء والمعذورين والنساء والذرية ويكون نائبه من المحاهدين 


لأنه من أكبر العون مم . وكان رسول الله لا يستخلف ابن أم 
مكتوم فاستخلفه بضع عشرة مرة . 


4-معالو من المنهج القرآني في الحديث عن 
روڈ نوڪ 

إن الآيات الي أنرها الله في كتابه المتعلقة بغزوة العسرة هي 
أطول ما نزل قي قتال اللمسلمين وحصومهم, وقد بدأت 
باستنهاض امم لرد هجوم المسيحية» وإشعارهم بأن الله لا 
يقبل ذرة تفريط في حاية دينه ونصرة نبيه» وإن التراجع مام 
العر ات اة درن قال اللوي ند رة إل ارد 
والنفاق" قال تعال: ل يا ايها الْذين منوا ما لَك إذا ققل 
أَكَمٌُ الفرُوا في سبيل الله اثاقشّمْ إلى الأرْض أُرضيثم ا 
الذليّا من الحرَة فَمَا اغ الْحَيَاة الذي في الأحرّة إلا فيل 
@ إلا تفروا بعكم عذابا اليما ويمتندل فوم عبْركُم وَل 
روه شَينا وال على کل شيءِ قدي € [اترة: 38 39]. 

وعند التأمل قي سورة التوبة يلاحظ القارئ أن ضما معام قي 


() انظر: فقه السيرة للغزالي» ص404. 
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عرضها لغزوة تبوك منها: 

1- عاتب القرآن الكرم من تخلف عتابًا شديدًاء وتميزت 
غزوة تبوك عن سائر الغزوات بأن الله حث على الخروج فيها - 
وعاتب من تخلف عنها- والآيات الكريعة حاءت بذلك, كقوله 
تعالى: ل الفروا خقافا وثقالا وَجَاهدُوا بأموالكم وألفسكم في 
سیل الله ذلكم حير كم إن کشم موت ) رر 4 

وق تت الروات اة مدو ا وة وقد كان طا 
عمليا لوضع النص القرآني في قوله تعال: يا يها الْذينَ منوا 
قاتلوا اين يُوتکم م من الكفار 4 | التوبة: 123| موضع تتفي . 

2- ميز القرآن الكريم هذه الغزوة عن غيرها, فسماها الله 
ا قال تعالى: قد کا ثاب الله على اللي 
الاو رار ي ار ع ا ر 
7 فقد كانت غزوة عسرة معن الكلمة. 

3- من معام منهج القرآن في عرضه مذه الغزوة العظيمة أن 
الله رد على المنافقين لمزهم فقراء الصحابة عندما حاء أحدهم 
بنصف صاع وتصدق به, فقالوا: إن الله لغن عن صدقة هذا 


() انظر: حديث القرآن الكريم (702/2). 


وما فعل هذا إلا ريا فترلت الآية: لين يَلّمرُون المُطرّعينَ 
من الْمُوّْمنينَ في الصَدقَات وَالْذينَ 9 تجون إا جف 
رون مهم سَخرَ لله مهم ولم عذاب ألم € [بر.. و7 

4- بين القرآن الكري أن المؤمنين الذين خرحوا مع رسول 
الله ياي -وعددهم يزيد عن الثلاثين ألفا- قد كتب الله هم 
الأحر العظيم قال تعاى: [ وَل عَلّى الْذين إذا ما اوك 
لقخْملَهُم قلت لا أجذ ما أخملَكمْ عليه رلو وأَعْهُمْ فيض 
من الدَمْع حرا ألا يَجدوا ما يفقوت ) [در.. 2و|. 
5او الھو ى ى هدد او 

مارس رسول الله ية في هذه الغزوة الشورى وقل 
مشورة الصديق والفاروق في بعض النوازل الي حدثت في 
الغزوة ومن هذه النوازل: 

أ- قبول مشورة أي بكر الصديق قي الدعاء حين تعسرض 
الجيش لعطش شديد: 


قال عمر بن الخطاب: حرحنا إلى تبوك ف قيظ شديد فتزلنا 


() انظر: حديث القرآن الكريم (703/2). 
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مزلا وأصابنا فيه عطش حن ظننا أن رقابنا ستنقطع, حن إن 
الرحل لينحر بعيره فيعتصر فرثه فيشربه» ثم يجعل ما بقى على 
كيده فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله ر إن الله قد اعودك يف 
الدعاء حيرا فاد ع الله قال: «أتحب ذلك؟» قال: نعم» فرفع 
يديه فلم يردها حي حالت السماء فأظلت ثم سكبت فملأوا ما 
معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها حاوزت العسكر“. 

ب- قبول مشورة عمر بن الخطاب قي ترك نحر الإبل حين 
أصابت الجيش جحاعة: 

أصابت حيش العسرة جحاعة أثناء سيرهم إلى تبوك, فاستأذنوا 
البي ياي ي نر إبلهم حي يسدوا حوعتهم» فلما أذن هم البي 
ف ذلك جاءه عمر ظله فأبدى مشورته في هذه المسألة, 
وهي أن الحند إن فعلوا ذلك نفدت رواحلهم وهم أحوج ما 
يكونون إليها قي هذا الطريق الطويلء ثم ذكر ظه حلا فمهذه 
العضلة وهو: مع أزواد القوم ثم الدعاء هم بالبركة فيهاء فعمل 
ية هذه المشورة حي صدر القوم عن بقية من هذا الطعام بعد 


() أخرجه ابن حبان» كتاب الجهادء باب غزوة تبوك» رقم 1707. 


ج- قبول مشورة عمر طب في ترك اجتياز حدود الشام 
والعودة إلى المدينة: 

عندما وصل البي ىيا إلى منطقة تبوك وحد أن الروم فروا 
ES E E E‏ 
الشام, فأشار عليه عمر بن الخطاب خلب بأن يرجحع بالجيش إلى 
المدينة وعلل رأيه بقوله: إن للروم جموعا كثيرة وليس ها أحد 
من أهل الإسلام» ولقد كانت مشورة مبا ر كة؛ فإن القتال داحل 
YEE ES CA ASE OES‏ 
الحرب في الصحراء تختلف في طبيعتها عن المرب في المدن, 
بالإضافة إلى أن عدد الرومان في الشام يقرب من مائتين و مسين 
ا وت و ان ع ا لدد لكر ن عم اتل 
ال ا 

إن مارسة الشورى ق نحياة الأمة فى كل شغوفا النسياسية 
والعسكرية والاجتماعية... إل منهج تربوي كريم سار عليه 
الحبيب المصطفى ياي قي حياته. 


() انظر: غزوة تبوك» باشمیل, ص176» 177. 
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6- ا يجوزالشرب ولا الطبخ ولا العجن ولا 
الطهارة من آبارثمود : 

ومنها : أن الماء الذي بآبار مود لا يجوز شربه ولا الطبخ 
منه ولا العجين به ولا الطهارة به ويجوز أن يسقى البهائم إلا ما 
كان من بغر الناقة . وكانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله 
مياه ثم استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا فلا يرد 
ال ركوب بغرا غيرها وهي مطوية محكمة البناء واسعة الأرحاء آثار 
العتق عليها بادية لا تشتبه بغيرها . 
7-جوازالجمع بين الصلاتين في السطر : .. 

ومنها : أن البي ييا كان يمع بين الصلاتين في السفر وقد 
حاء جمع التقدم تي هذه القصة يي حديث معاذ كماتقدم 
وذكرنا علة الحديث . ومن أنكره ولم يجئ جمع التقدم عنه قي 
سفر إلا هذا وصح عنه جمع بعرفة قبل دخوله إلى عرفة فإنه جمع 
بين الظهر والعصر قي وقت الظهر فقيل ذلك لأحل النسك كما 
قال أبو حنيفة . وقيل لأجحل السفر الطويل كما قاله الشافعي 
وأحمد . وقيل لأحل الشغل وهو اشتغاله بالوقوف واتصاله إلى 


غروب الشمس . قال أحمد يجمع للشخل وهو قول جماعة من 
السلف والخلف وقد تقدم . 
8-جوازالتیمم بالرمل : 

ومنها : جواز التيمم بالرمل فإن البي ياء وأصحابه قطعوا 
الرمال الي بين المدينة وتبوك ولم يحملوا معهم ترابا ببلا شك 
وتلك مفاوز معطشة شكوا فيها العطش إلى رسول الله كيا 
وقطعا كانوا يتيممون بالأرض الي هم فيها نازلون هذا كله ما 
لا شك فيه مع قوله اة فحيثما أد ركت رحلا من أميَ الصلاة 
فعنده مسجده وطهوره . 
9-ترجيح قصر الصلاة في السطردون 
تحديد مدة الافامب : 

ومنها : أنه ية أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة وم 
يقل للأمة لا يقصر الرحل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك ولكن 
اتفقت إقامته هذه المدة وهذه الإقامة ق حال السفر لا تخرج عن 
حكم السفر سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا 
عازم على الإقامة بذلك الموضع . وقد اخحتلف السلف والخلف 
في ذلك احتلافا كثيرا ففي ' صحيح البخاري ' عن ابن عباس 
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قال أقام رسول الله بيا في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي 
ركعتين فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلي ركعتين وإن زدنا على 
ذلك أتممنا وظاهر كلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة 
زمن الفتح فإنه قال أقام رسول الله ية بمكة نمان عشرة زمن 
الفتح لأنه أراد حنينا ولم يكن ثم أجمع المقام وهذه إقامته الي 
رواها ابن عباس . وقال غیره بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك 
كما قال حابر بن عبد الله أقام البي كيا بتبوك عشرين يوما 
يقصر الصلاة رواه الإمام أحمد قي " مسنده " . وقال عبد الرحمن 
يقصرها سعد ونتمها . وقال نافع أقام ابن عمر بأذربيجان ستة 
صلاة المسافر . 

وقال أنس أقام أصحاب رسول الله ياه برامهرمز سبعة أشهر 
بكابل سنتين يقصر الصلاة ولا يجمع . وقال إبراهيم كانوا 


بقيموت بالزي. السنة وأ كر من ذلك وسجساك السنفن هذا 
هدي رسول الله بل وأصحابه كما ترى وهو الصواب . 

0- التد ريب العملي العنيف: 

کان في حروج الرسول بيا بأصحابه إلى توك فوائد 
كثيرة, منها: 

تدريبهم تدريبا عنيفا» فقطع ممم جي ممسافة طويلة في 
ظروف جوية صعبة حيث كانت حرارة الصيف اللاهب, 
بالإإضافة إلى الظروف المعيشية الي كانوا يعانون منهاء فققد 
كانت هناك قلة في الماء حي كادوا يهلكون من شدة العطش» 
وأيضا كانت هناك قلة في الزاد والظهر ولا شك قي أن هذه 
الأمور تعد تدريبا عنيفا لا يتحمله إلا الأقوياء من الرجحال. 

وني هذا الدرس يقول الأستاذ حمود شيت حطاب: تعمل 
الجيوش الحديثة على تدريب جنودها تدريبا عنيفا, كاحتياز 
مواقع وعراقيل صعبة حدا» وقطع مسافات طويلة في روف 
جحوية ختلفة» وحرمان من الطعام والماء بعض الوقت» وذلك 
لإعداد هؤلاء الجنود لتحمل أصعب المواقف الحتمل مصادفتها في 
الحرب» لقد تحمل حيش العسرة مشقات لا تقل صعوبة عن 
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مشقات هذا التدريب العنيف -إن لم تكن أصعب منها بكثير - 
لقد ت رکوا ا ا وقطعوا مسافات طويلة 
شاقة ف صحراء الجزيرة العربية ا وتحملوا الجوع والعطش 
مدة طويلة. 

إن غزوة تبوك تدريب عنيف للمسلمين» كان غرض الرسول 
منه إعدادهم لتحمل رسالة حماية حرية نشر الإسلام حارج 
شبه الجزيرة العربية... فقد کانت هذه الغزوة آحر غزوات 
الرسول بياّ, فلابد من الاطمعنان إلى كفاءة جنوده قبل أن 
ENES MES Ey E‏ 
الصحابة في عصر الخلفاء فقاموا بفتح بلاد الشام وبلاد الفرس 
بقوة إعانمم, ونتقتهم بخالقهم, وساعدهم على ذلك لياقتهم 
البدنية العالية» ومعرفتهم العملية لاستخدام السيو ف والرماح 
وأنواع الأسلحة في زمانم. 
1-ترڪكه بلا فقتل المتافقين : 

ومنها : ت ركه قتل المنافقين وقد بلغه عنهم الكفر الصريح 
فاحتج به من قال لا يقتل الزنديق إذا أظهر التوبة لأمم حلفوا 


() انظر: الرسول القائد» ص281» 282. 


لرسول الله اة امم ما قالوا وهذا إذا م يكن إنكارا فهو توبة 
وإقلاع وقد قال أصحابنا وغيرهم ومن شهد بالردة فشهد أن 
لا إله إلا الله وان حمدا رسول الله ل يكشف عن شيء عنه بعد 
وقال بعض الفقهاء إذا ححد الردة كفاه ححدها . ومن لم يقبل 
توبة الزنديق قال هؤلاء م تقم عليهم بينة ورول الله لاي لا 
يحكم عليهم بعلمه والذي بلغ رسول الله لاء عنهم قوم ل 
يبلغهم إياه نصاب البينة بل شهد به عليهم واحد فقط كما شهد 
زيد بن أرقم وحده على عبد الله بن أبي و كذلك غيره أيضا إنغا 
شهد عليه واحد . وقي هذا الجواب نظر فإن نفاق عبد الله بن 
أبي وأقواله قي النفاق كانت كثيرة حدا كالمتواترة عن البي ىيا 
وأصحابه وبعضهم أقر بلسانه وقال إنما كنا نخوض ونلعب وقد 
واحهه بعض الخوارج قي وجهه بقوله إنك لم تعدل . والبي يا 
لما قيل له ألا تقتلهم ؟ م يقل ما قامت عليهم بينة بل قال لا 
يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. 

والجواب الصحيح إذن أنه كان قي ترك قتلهم في حياة البي 
ية مصلحة تتضمن تأليف القلوب على رسول الله ياو وجمع 
كلمة الناس عليه و كان في قتلهم تنفير والإسلام بعد في غربة 
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ورسول الله ي أحرص شيء على تأليف الناس وأترك شيء لا 
ينفرهم عن الدحول في طاعته وهذا أمر كان يختص بحال حیاته 
ي وكذلك ترك قتل من طعن عليه في حكمه بقوله في قصة 
الزبير وحصمه أن كان ابن عمتك . وفي قسمه بقوله إن هذه 
لقسمة ما أريد بها وجه الله . وقول الآحر له [ ص 498 ] ترك 
استيفاء حقه بل يتعین علیهم استیفاؤه ولا بد ولتقرير هذه 
المسائل موضع آخر والغرض التنبيه والإشارة . 
2 -ثواب من حبسه الع ره 

ومنها : قوله يا إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم 
واديا إلا كانوا معكم طائفة من الجهال أَمُم معهم بأبدانمُم فهذا 
حال لاهم قالوا له وهم بالمدينة ؟ قال وهم بالمدينة حبمسهم 
العذر وكانوا معه بأرواحهم وبدار الهمجرة بأشباحهم وهذا من 
الجهاد بالقلب وهو أحد مراتبه الأربع وهي القلب واللسان 
والمال والبدن . وقي الحديث حاهدوا المشركين بألسنتكم 
وقلوبكم وأموالكم 


3- تحريق أمكن المعصيت وهد مها : 

ومنها : تحريق أمكنة المعصية الي يعصى الله ورسوله فيها 
وهدمها كما حرق رسول الله ية مسجد الضرار وأمر مدمه 
وهو مسجد يصلی فيه ویذکر اسم الله فيه لما کان بناؤه ضرارا 
وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين وكل مكان هذا شأنه 
فواحب على الإمام تعطيله إما بهدم ونحريق وإما بتغيير صورته 
وإخحراحه عما وضع له . وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار 
فمشاهد الشرك الي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من 
دون الله أحق بالمدم وأوحب وكذلك ال المعاصي والفسوق 
کالانات وبیوت الخمارين وأرباب المنكرات .وقد خرق عمر 
بن الخطاب قرية بكماهها يباع فيها الخمر وحرق حانوت رويشد 
الثقفي و ماه فويسقا وحرق قصر سعد عليه لما احتجب فيه عن 
الرعية وهم رسول الله ا بتحريق بوت تاركي حضور 
الجماعة والحمعة النساء والذرية الذين لا تحب عليهم كما أخبر 
هو عن ذلك . 
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4-جوازانشاد الشعر لاقادم فرحا به : 

ومنها : حواز إنشاد الشعر للقادم فرحا وسرورا به ما م 
يكن معه حرم من نمو كمزمار وشبابة وعود ولم يكن غناء 
يتضمن رقية الفواحش وما حرم الله فهذا لا يحرمه أحد وتعلق 
أرباب السماع الفسقي به كتعلق من يستحل شرب الخمر 
ST E‏ 
ونحو هذا من القياسات الي تشبه قياس الذين قالوا : إنغا البييسع 
الا 


5-أهو نتاتج الغزوة: 

أ- يمكن للباحث أن يلاحظ أهم نتائج هذه الغزوة وهي: 

1- إسقاط هيبة الروم من نفوس العرب جيعًا -مسلمهم 
وكافرهم على السواء- لأن قوة الروم كانت في حس العرب لا 
تقاوم» ولا تغلب» ومن ثم فقد فزعوا من ذكر الروم وغزوهم 
ولعل المزبمة ال لحقت بالمسلمين في غزوة (مؤتة) كانت مؤكدة 
على ما ترسخ في ذهن العربي في جاهليته من أن الروم قوة لا 
تقهر» فكان لا بد من هذا النفير العام لإزاحة هذه المزعة النفسية 


من نفوس العرب. 

2- إظهار قوة الدولة الإسلامية كقوة وحيدة في المنطقة 
قادرة على تحدي القوى العظمى عاليا -حينذاك- ليس بدافع 
عصبي أو عرقي» أو تحقيق أطماع زعامات معاصرة» وإنما بدافع 
تحريري؛ حيث تدعو الإنسانية إلى تحرير نفسها من عبودية العباد 
ا عبودية رب العباد» ولقد حققت هذه الغزوة الغرض المرحو 
منها بالرغم من عدم الاشتباك الحربي مع الروم الذين آثروا الفرار 
مالا فحققوا انتصارا للمسلمين دون قتال» حيث أخلوا مواقعهم 
للدولة الإإسلامية» وترتب على ذلك خحضوع اللنصرانية الي 
كانت تمت بصلة الولاء لدولة الروم مثل إمارة دومة الجندل 
وإمارة إيلة (مدينة العقبة حاليا على خليج العقبة), وكتب 
رسول الله له بينه وبينهم كتابا يجدد ماهم وما عليه 
وأصبحت القبائل العربية الشامية الأحرى الي لم تخضع للسيطرة 
الإسلامية في تبوك تتعرض بشدة للتأثير الإسلامي» وبدأً الكثير 
من هذه القبائل يراحع موقفه ويقارن بين حدوى الاستمرار في 
الولاء للدولة البيزنطية أو تحويل هذا الولاء إلى الدولة الإسلامية 


() انظر: دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة, للشجاع» ص209. 
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الناشغة» ويعد ما حدث في تبوك نقطة البداية العملية للفتح 
الإسلامي لبلاد الغا وإن كانت هناك محاولات قبلها ولکنها 
م تكن في قوة التأثير كغزوة تبوك, فقد كانت هذه الغزوة .مثابة 
المؤشر لبداية عمليات متواصلة لفتح البلدان» واليّ واصلها خلفاء 
رسول الله ياه من بعده» وما يؤكد هذا أن الرسول ياو قبل 
موته حهز جيشا بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة ليكون رأس 
حربة موجهة صوب الروم» وطليعة ليش الفتح» ضم هذا 
الح جل خا وسر ل ا ولك ر عمك اا 
وفاته ييور ومع هذا فقد حقق الهدف المطلوب منه كما 
ا ن ا ی ا ا 

لقد وضع رسول الله ياء الأسس الأولى والخطوات الى 
لفتح بلاد الشام والفتوحات الإسلامية. 

3- توحيد الحزيرة العربية تحت حكم الرسول بيا حيث 
تأثر موقف القبائل العربية من الرسول ية والدعوة الإإسلامية 
.عؤثرات متداحلة كفتح مكة» وحيبر, وغزوة تبوك فبادر كل 


(/) انظر: المسلمون والروم في عصر النبوة» عبد الرحمن أحمد» ص102. 
() انظر: دراسات في عهد النبوةء للشجاع» ص209. 


قوم بإسلامهم بعد أن امتد سلطان المسلمين إلى خحطوط التماس 
مع الروم ثم مصالحة بحران قي الأطراف الحنوبية على أن يدفعوا 
الجزية» فلم يعد أمام القبائل العربية إلا المبادرة الشاملة إلى اعتناق 
الإسلام والالتحاق ب ركب النبوة بالسمع والطاعة؛ ونظرا لكثرة 
وفود القبائل العربية الي قدمت إلى المدينة من أخاء الجزيرة 
العربية بعد عودة البي ية من غزوة تبوك لتعلن إسلامها هي 
ومن وراءها, فقد سمي العام التاسع للهجرة في المصادر الإإسلامية 
بعام الوفوو. 

وبمذه الغزوة المبا ركة ينتهي الحديث عن غزوات البي ىيا 
ال قادها بنفسه» فقد كانت حياته المباركة غنية بالدروس والعبر 
ال تتربى عليها أمته في أجياهما المقبلة, ومليقة بالدروس والعبر 
في تربية الأمة وإقامة الدولة الي تحكم بشر ع اللّه. 


() انظر: نضرة النعيم (395/1» 396). 
() انظر: محمد رسول الله» صادق عرجون» (460/4). 
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آخيراً 

اعلموا علم اليقين أن حكمة الله اقتضت أن يكون الحق 
والباطل في حلاف دائم» وصراع مستمر إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء كل ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب» فمذ بزغ 
هذا الدين وأعداژه من يهود ونصاری ومشر کین ومنافقين 
يحاولون القضاء عليه» بکل ما یستطیعون» بُریڈون ليطفنوا 
ور الله بأفواههم راللة متم وره ألو كرة الكافرون 
#[الصف:۰]8 والتاريخ في ماضيه وحاضره يشهد بذلك أن هم أن 
يفلحوا ما تمسكنا بكتابنا وسنة نبينا محمد . 
اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يارب العالين ووا کف لا 
الشهادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل ,إنك ولي ذلك 
والقادر عليه 5 
هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آبه وصحبه وسلم . 
أمير بن محمد المد ري 
اليمن -عمران 
Almadari 1(@hotmail.com‏ 
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0 - سير أعلام النبلاء: شمس الدين الذهي» مؤسسة الرسالة 
الطبعة الأولل» 1403 ه. 

1 ضصرز وعير من اهاد السري ق مدي ال د د 
فوزي فيض الله» دار القلم» دمشق» الدار الشامية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 1419 ه- 1996ءم. 

2 - صحيح السيرة النبوية» إبراهيم العلي» دار النفائس» الطبعة 
الثالثة» 1408 ه -1998م. 

3 - صحيح البخحاري» محمد إمماعيل البخاري» دار الفكر» الطبعة 
الأولل» 1411 ه- 1991ءم. 

4- على خحطى الحبيب :عمرو خالد 

7 - فقه السيرة النبوية :الد كتور محمد سعيد رمضان الببوطي 
ط11 1991م 

8- من معين السيرة» صالح أحمد الشامي» المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثانية» 1413 ه- 1992م. 


9 - فقه السيرة النبوية» منير الغضبان» معهد الببحوث العلميية 
وإحياء التراث مكة المكرمة. 

0- شرح النووي على صحيح مسلم للامام النووي اعون 
6ه _ - طبع المطبعة الملصرية ومكتبتها - الققاهرة عام 


37 1هھه. 

1 -البداية والنهايةء أبو الفداء ابن كثير الدمشقي. دار الريان 
للتراث. 

ا وی ا 
لبنان. 


3- الدر المنثور في التفسير بالمأثورء الإمام السيوطى» الناشر محمد 
امن دمج بیروت» لنان: 

4-زاد المعاد في هدي خير العباد» أبو عبد الله ابن الققيم حققه: 
شعيب الأرناؤوط وعبد القادر» الطبعة الأولى» 1399 هب دار 
ا 

5 -السيرة النبوية قي ضوء القرآن والسنة» محمد أبو شهبة» دار 
القلم» دمشق» الطبعة الثالثة» 1417ه_ - 96م. 
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6- قي ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» الطبعة التاسسعة» 
100هھ- 1980م. 

7-المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة» عبد الكرعم 
زيدان» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولىء 1418 ه- 1997ءم. 
8- طبقات ابن سعد الکبری» محمد بن سعد الزهري» دار صادر» 
ودار بيروت للطباعة واللشر» 1376 ه- 1957م. 

9- المغازي للواقدي» محمد عمر بن واقد المتوفي 207 همه 
تحقيق د. مارسدن جونس» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثالفة»› 
1404هھ- 1984م 

0- القيادة العسكرية في عهد الرسول ييا دار القلم» الطبعة 
الأولل» 1410 ه- 1990ءم. 

1 -الرسول القائد» محمود شيت حطاب» دار مكتبة الحياة 
ومكتبة النهضة بغداد الطبعة الثانية» 1960 م. 

2 -الصراع مع الصليبين» محمد عبد القادر أبو فارس» دار البشيرء 
طنطا» طبعة عام 1419 ه- 1999م. 


33-جامع الأصول» لابن الأثير المتو سنة 606ه» نحقيق عبد 


القادر الأرناؤوط» طبع مكتبة الحلواني سوريا» عام 1392ه. 
4-صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينةء تأليف: د. محمد 
فوزي فيض الله» دار القلم» دمشق» الدار الشامية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 1419 ه- 1996ءم. 

5 -غزوة تبوك» محمد أحمد باشميل» دار الفكر» بيروت. 


فهرس المحتویات 
المقدمة E eS‏ 
غزوة تبوك Bea‏ 
الدروش والخر من غروة ترك LS‏ 
ی E‏ 
2-الإبمان يصنع العجائب LES‏ 
3 اهاد E‏ 
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9ال ل ق E‏ 
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8 کو ا BO‏ 
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4-(د) م يكن يتخلف عنه ية إلا منافق أو معىذورأو من 
حلفه البي لا OSE SRE‏ 
5ر جوا الا اهاد CSS SSS‏ 
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